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وصف سواحل مصر الشمالية 
فى كتاب بحرية لبيرى رئيس 





المقدمة: 

حظيت الجغرافيا الملاحية بعناية العثمانيين منذ منتصف القرن السادس عشر. كانت الدولة 
العثمانية قد تخطت حدود النطاق الإقليمى وأصبحت إمبراطورية ذات طابع عالمى بعد أن تحقق 
للسلطان محمد الفاتح فتح القسطنطينية سنة /8801ه / ١481‏ م, الأمر الذى جعل العثمانيين 
يدركون قيمة القوة البحرية فى بسط النفوذ والدفاع عن الولايات المترامية الأطراف والمطلّة على 
البحار وأهمية مد يد العون للبلدان الإسلامية التى تستنجد بهم باعتبارهم قوة كبرى تتمتع 
بالهيبة والمنعة ؛ ومن ثم أخذ العثشمانيون يعملون منذ ذلك الوقت على أن تكون لهم اليد 
الطولى فى أعالى البحار مثلما كانت لهم اليد الطولى على اليابسة . 

أراد السلطان محمد الفاتح أن يستند وهو يتوجه نحو تكوين القوة البحرية على أسس 
عملية وطيدة ترتكز فى الأساس على تحصيل الخبرة المتراكمة عبر الأجيال . فسعى إلى إقامة 
قاعدة من المعلومات عن طريق ترجمة عيون المؤلفات فى اللغات الشرقية والأوربية - ومن بينها 
المؤلفات الجغرافية - إلى التركية وإلى العربية أيضاً )١(‏ . فقد تُرجم كتاب «جغرافيا 
بطليموس» على سبيل المثال - إلى العربية فى ذلك العهد مرتين. 

على أن الثقافة اليوئانية لم تكن هى المصدر الوحيد الذى استمدت منه المدرسة العثمانية 
الناشئة معارفها فى الجغرافيا الملاحية . بل كانت مدرسة سمرقند هى المعين الثّرى الذى اعتمد 
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عليه العثمانيون فى إرساء قاعدتهم فى هذا النوع من المعرفة العلمية فانعكست آثار المؤلفات 
التى وضعت فى سمرقند فى الفلك والجغرافيا على الخرائط الملاحية . 

وفى القرن السادس عشر ظهرت من بين أمراء البحر الأتراك أسماء يشار إليها بالبنان فى 
مجال الأدب الجغرافى ا ملاحى ٠‏ غير أن أبرز هؤلاء الأمراء على الإطلاق هو “بيرى رئيس" 
الذى يعد علامة بارزة على ما أنجزه البحارة العثمانيون من تقدم فى علوم الملاحة وفن رسم 
الخرائط العالمية. كما يعد حلقة من حلقات تلك السلسلة من الشخصيات التى تولت قيادة 
الأسطول العثمانى من أمثال كمال رئيس وخير الدين بربروسا. 

وبرغم ما يحظى به "ييرى رئيس" من شهرة عالمية فى هذا المجال أهْلت موسوعته الكبرى 
"بحريه" لأن توضع فى صدر المراجع الرئيسية فى تطور الملاحة البخرية فى العالم. وبرغم 
عنايته الخاصة بمصر - التى دفن فيها سنة 7/ةه (004١1000-1م)‏ وما كتبه عن سواحلها 
وموانيها ومراسيها ونيلها فى موسوعته , فإن أحدأ من الدارسين العرب لم يعن بهذه 
الشخصية الفذة ولا بالخدمة التى قدمتها فى ترسيم السواحل المصرية الشمالية وموانى فرع 
٠‏ رشيد حتى القاهرة . وتوقيع ذلك كله على الخرائط المفصّلة!؟)؛ الأمر الذى دفعنى لتقديم هذا 
العمل المتواضع الذى أرجو أن يكون فاتحة لأعمال أخرى للتعريف بييرى رئيس وأعماله. 

وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسين : 

يشتمل القسم الأول على فصلين . يتناول الأول منها التعريف بييرى رئيس : حياته 
وأعماله . ويعرض الفصل الثانى لكتابه «بحريه» ومكانته فى الأدب الجغرافى الملاحى . 
ظ وأما القسم الثانى من هذا الكتاب فيتناول وصف مصر فى كتاب «بحريه» ويشتمل على 
فصلين . الأول منهما يتضمن عرضاً وتحليلاً لا ورد من وصف للسواحل المصرية الشمالية فى 
كتاب «بحريه» لبيرى رئيس , أما الفصل الثانى من هذا القسم فيشمل وصفاً لسواحل 





ادن 

السلوم وميناء الإسكندرية و(أبو قير) وسواحل نهر النيل من رشيد إلى القاهرة وسواحل رشيد 
والبرلس وسواحل سيناء فضلاً عن وصفه الدقيق لمدينة الإسكندرية . 

ثم تأتى خاقة الكتاب . وتتضمن عرضاً لأهم النتائج التى انتهى إليها البحث فى ا موضوع. 
وتتضمن ملاحق الكتاب بعض الخرائط التى رسمها ييرى رئيس لمصر وسواحلها كما جاءت فى 
كتابه "بحريه" , وهى الخرائط التى بدا لى أنها تبين أسلوبه الخاص فى رسم الخرائط وتوقيع 
الأماكن عليهاء كما تبين فى الوقت نفسه مدى الدقة والتمحيص الذى عرف به أمير البحر 
العثمانى فى علم الخرائط . 
. وقد اضطرنى النص التركى المشتمل على وصف السواحل المصرية إلى الرجوع إلى العديد 
من المراجع العربية والتركية فى علوم الجغرافيا والتاريخ لتحدد أسماء الأماكن الموقعة على 
الخرائط الأصلية وما حدث فى بعضها من تغير . ومقارنة هذه الخرائط بالخرائط الحديثة . كما 
أوردت فى الملاحق صور بعض الخرائط التى استعنت بها فى المقارنة . 

وقد رأيت أن أضيف ملحقاً للكتاب يتضمن النص التركى لكتاب «بحريه» والذى يشتمل 
على الفصول التى ورد بها وصف للسواحل الشمالية لمصر . 

وإننى لأرجو أن أكون بين الل قد دنيت كرب ركسع الفرية راسييك دل القت 
قوت نشي ف التعريق يتيرق ريس لقا لقنو لي لاز اقة رأ مالفا 

وإننى لأرجو أن أكون بهذا العمل قد قدمت خدمة لمكتبتنا العربية وأسهمت - فى الوقت 
نفسه - بنصيب فى التعريف بييرى رئيس وإلقاء الضوء على إنجازاته وأعماله . 
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القسم الأول 


ييرى رئيس وكتابة "بحرية" 








بيرى رئيس حياته وأعماله 


اسمه الأصلى ييرى بن حاجى محمد 7( واشتهر ب ييرى رئيس (2) فيما بعد , والأرجح 
أنه ولد فى غاليبولى. (*) ولايعرف تاريخ ميلاده بصفة قاطعة والأرجح أنه ولد فى الفترة 
من (./اله - ولاؤه) (4350١1م-‏ ./1ا12م) )١(‏ 

ونظراً للموقع الجغرافى والطبيعة التي قيز بلده غاليبولى فقد نشأ بيرى شأن كل أقرانه ممن 
يولدون فى البلاد الساحلية مولعا بالبحر بما فيه من سحر وجمال وتأمل وتفكير . فالأطفال 
الذين يولدون فى هذا الموقع يتعايشون معه وينشأون كما يقول المؤرخ التركى ابن كمال " كأنهم 
قاسيح داخل الماء لا تتشنف آذانهم إلا لأصوات السفن الآتية والمغادرة على مدار اليوم كله 
وكأن هذه السفن مهادهم وأصواتها الترنيمة التى يسمعونها قبل نومهم ". (") 

ولقد أمضى هذا الصبى التركى ييرى أحد عشر عاما ٠‏ لاينام إلا على الأصوات الصادرة 
من البحر على ضفاف مدينته التى كانت فيها تنشئته الأولى . 

فكان مثل كل الفتيان من الاتراك فى هذه الفترة . قد اكتشف معرفته بالعالم الخارجى من 
الأفكار والمعتقدات التى تلقنها من بيئته وأيضاً تلك التى عرفها من الوسط المحيط به . 
كذلك من المعلومات التى عرفها فى مرحلة التعليم الابتدائى والتى تلقاها فى بلدته . 

وعندما بلغ ييرى رئيس الثانية عشرة من عمره التحق بطاقم الملاحة الذى يعمل لدى عمه 
كمال رئيس [5), وهو من البحارة المشهورين ومن أمراء البحار فى البحر المتوسط . وسرعان 
ما أظهر نبوغا وبراعةً . ولم يعد ذلك الشاب التركى المغمور غير المعروف. بل عرف فيما بعد 
كبطل بحرى يتميز بمهارة عالية فى عالم البحار . 
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بدأ ييرى رئيس عمله بملاحظة مايدور حوله واختزانه فى ذاكرته وتدوينه بأسلوب المجرب 
المحنك تحت رعاية عمه . واكتسب مهارة فى كل فنون الملاحة البحرية لمدة أربعة عشر عاما 
دون انقطاع . ويستدل على ذلك من كتابه "بحريه" ومن خلال رحلاته الملاحية التى أكسبته خبرة 
كبيرة بالأماكن والبلدان التى زارها مع عمه . 

وفى كتابه "بحريه" ما يؤكد على أن ييرى لم يشترك فى أى حملات بحرية مع عمه كمال 
رئيس قبل عام 84857ه / ١44١م‏ أى قبل عهد السلطان بايزيد الثانى 845ه - 514ه / 
١10195-0م)‏ حيث أنه كان فى تلك الفترة يبلغ من العمر مابين الحادية عشرة 
والسادسة عشرة ولكن الشيئئ المؤكد أنه كان بصحبة عمه وملازما له خلال تلك السنوات 
الطوال. (5) 

وق كلاق الققارة در سرع ملخعطا تدعرى الأمناكن الع رازه سدية عننه وفلينا وات 
ساحل آثوس 41805 الواقع فى شبة جزيرة خاليدهيكى 102110114 أمام ميناء الأفيرى -1 
3911 (شمال بحر إيجه) فيقول : 

« إن المكان المذكور سابقا هو بمثابة لسان بحرى داخل البحر يبلغ طوله ثمانين ميلا . ويوجد 
جانبه مجرى مائى جف ماؤه .. كما توجد الصخور الإقليمية للمنطقة ٠.‏ حيث يوجد ميناء 
طبيعى يتسع فقط لمركب واحد أى لايتسع لاستقبال أكثر من مركب فى وقت واحد. ولكن نظرأً 
لأن مدخل الميناء مفتوح فى اتحجاه الشمال ٠‏ فإن الرياح الشمالية والشرقية تؤثر بشدة على 
المركب الذى يوجد فى الميناء وتلحق به أكبر الضرر )٠١(.»‏ 

وأبحر ييرى مع عمه كمال رئيس فى أماكن كثيرة فبعد سواحل بحر إيجه ذهبا إلى سواحل 
جربه (بالمغرب) ومنها إلى تونس حيث قضيا هناك قرابة ست سنوات. وحتى عام '891ه / 
17م كان كمال رئيس وبيرى من بين البحارة الأتراك الذين ساهموا فى مساعدة مسلمى 
الأندلس الذين كانوا يعانون من اضطهاد الأسبان وذلك بنقلهم إلى إفريقيا )١١(‏ حيث أقاموا 
مستوطنات على طول السواحل الأفريقية وعقدوا العزم على الانتقام من مضطهديهم بالإغارة 
على سواحل أسبانيا ومهاجمة السفن المسيحية. )١1(‏ 
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ومن الاستقراء التاريخى لحياة ييرى رئيس نجد أن عامى857ه - .159١م‏ و 949/ه- 
491١م‏ شهدا نشاطا ملحوظا فى المهمات التى قام بها مع عمه على سواحل فرنسا وجزر 
كورسيكا وسردينيا وصقلية. )١1(‏ ويصف ييرى إحدى هذه المعارك البحرية فيقول فيها " 
كانت هناك بعض الأماكن الضحلة على طول خليج ريسيرنو 26565680 , مثل موقع تيرانوفا 
38 الذى يعني الأرض الجديدة التي توجد على أرض منخفضة التضاريس ويمثل 
الشاطئ الجزء الأمامى من تيرانوفا . والذى يعد ملجأ جيداً فى فصل الصيف . وتوجد 
الحاويات على مسافة ثلاثة أو أربعة أميال من اليابسة تتخللها الغدران" )١4(‏ 

كما كتب ييرى رئيس عن سكان جزيرة كورسيكا فصلا جديداً وأضاف خريطة للجزيرة فيها 
إجابات عن كثير من المبهمات غير المعروفة فيقول : « إن جزيرة كورسيكا كانت موطنا لأهالى 
جنوة ٠‏ ولكن حين هزمهم الفرنسيون وأصبحت الجزيرة تحت سيطرتهم صارت للفرنسيين الغلبة 
فى عدد السكات» )١5(‏ 

وفى عهد السلطان بايزيد الثانى الذى كان يهدف إلى جعل الدولة العثمانية قوة بحرية 
عظمى فإنه أخضع تحت قيادته وسلطته الوحدات المختلفة من سفن القرصنة العفمانية ودعا 
كمال رئيس إلى الانضمام إلى الأسطول العثمانى سنة ٠.4ه‏ - 444١م‏ فأجابه كمال رئيس , 
ما حدا بييرى وغيره إلى أن ينضموا إلى الأسطول العثمانى وهم من ذوى الخبرة بأمور الملاحة 
البحرية وشئونها . وفى هذه الظروف اشترك ييرى فى النشاط البحرى فى البحر المتوسط تحت 
اشرا عمه كمال رنيبين: 157 

وفى تلك الفترة كان ييرى مترسما خطى كولمبس فى رسم خريطته للعالم . فنقل منها بعض 
النباتات كما أوردها كولبس , فقد أوضح جزر الهند الغربية وكوبا على أنها قارات ؛ ويبدو 
أن ييرى كان متمسكا بهذا الرأى كل التمسك ونشره فى وثيقة على الملأ فى سفينة ووقع 
عليها كل طاقم السفينة فى ١١‏ من يوليو 494١م‏ (١.5ه).‏ ومن الأمور المشيرة للدهشة أن 
بيرى اعتبر أن كل من يخالف هذا الرأى مارق يستحق قطع لسانه وتغرمه أموالاً طائلة . )١7(‏ 
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والمتتبع لحياة بيرى رئيس يجد أن صلته بمصر لا ترجع إلى فترة وصول السلطان سليم 
الأول ( 975-5914 ه ) / (1615-١107م)‏ إلى الأراضى المصرية سنة 9171ه - 
١م‏ ء وإنما ترجع إلى ما قبل ذلك بكثير وبالتحديد فى عام 4 ١٠9ه‏ - 598١م‏ عندما كان 
مكلف مع عمه كمال رئيس بنقل أوقاف مكة والمدينة إلى الحجاز )١4(.‏ وكان من الطبيعى أن 
يمر بممصر. 


أما عن شهرته وقدرته فى مجال الملاحة البحرية فقد نال أول اعتراف بذلك من خلال المعارك 
التى وقعت فى الفترة من (6١5ه‏ - 9.8ه) - (15144١م‏ - ١3١10م)‏ ء وكان القائد الفعلى 
للأسطول هو عمه كمال رئيس. ومن بين المهام التى أوكلت إلى يبرى رئيس تلك المعارك التى 
خاضها ضد البندقية فى الفشترة من (5.5ه - 5.8ه) - (١.16م-3١10م).‏ وقد شهد 
فيها الجميع بكفاءة ييرى رئيس وفى المعنركة البحرية التى دارت بين العثمانيين والبنادقة والتى 
انفرد ييرى بإدارتها ومارس فيها عمله قائد للأسطول العثمانى . استطاع أن يخضع قلعة 
ليبانت )١5(‏ (اينه بختى ) وأنزل بأسطول البندقية خسائر فادحة . 

وقد أدى بيرى رئيس دوراً فعالاً فى الحروب التى خاضتها البحرية العثمانية ضد البندقية 
والتى استمرت عشرة أعوام حيث تنازلت البندقية نتيجة الانتصارات التى حققها بيرى رئيس 
عن نقاط بحرية هامة فى بحر الإدرياتيك والبونان مثل مودون وكورون 31 

ولكن موت عمه كمال رئيس فى إحدى المعارك البحرية التى قادها بنفسه وغرق سفنه 
7ه - ١101م‏ ؛ كان له أكبر الأثر فى فتور حماس ييرى رئيس وتعلقه بعالم البحار. "١١‏ 

فبعد فترة من موت عمه التحق بخدمة القائد البحرى الشهير خيرالدين بارباروسا المتوفى 
لاوؤم - 1545م ؛ والذى كانت شهرته البحرية وتجاربه ذات أثر فعال فى حياة بيرى رئيس 
البحرية . (1) إلا أن تعاونه مع هذا القائد الشهير لم يكن له من دوام؛ لأن بيرى كان يكابد 
آلاما جساماً بسبب فقد عمه وقرر الرحيل ثانية إلى غاليبولى فترك عالم البحار ليعكف على 
كتابة مؤلفه "بحريه" , استجابة لرغبة الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا.(؟؟) 
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ومن الجدير بالذكر أن ييرى رئيس عندما كان قائدا للأسطول العثمانى الذى كان يبحر 
للاستيلاء على مصر تمكن من الوصول إلى القاهرة عن طريق نهر النيل واستطاع أن يرسم 
خرائط عن هذا الجزء وضمنه معلومات تاريخية وجغرافية عن تلك الأماكن, وبئاء على أمر من 
السلطان سليم الأول - الذى كان يعد العدة فى ذلك الوقت للاستيلاء على مصر سنة 8717ه 
- 1610م - قدم بيرى رئيس للسلطان سليم خريطة للعالم كان قد شرع فى رسمها سنة9١14ه‏ 
-1#و1م.(4؟) 

والمتتبع لحياة بيرى رئيس يجد أنه لم يكن مجرد بحار يمخر عباب البحر . بل كانت حياته 
زاخرة بصنوف المغامرات والأهوال وتحمّل المسئوليات بجانب التأمل الفكرى والملاحظة والتدوين 
والإرساء العلمى لمعلومات لم تكن معلومة أو كانت غير موثقة فى دقتها وصحتها . وبفضل 
ذهنه الوقّاد وخبرته البحرية الواسعة وشجاعته التى أثبتها فى المهام التى أوكلت إليه تأهل 
لمنصب قيادة الأسطول البحرى المصرى ., وبعد ذلك كلفه السلطان العثمانى سليمان القانونى 
5- 41لاو ه / 1055-1070م بقسيادة الأسطول العثمانى المصرى من السويس إلى 
الخليج العربى (الفارسى) لقتال البرتغال وفى طريقه أخضع عدن لسطوته عام 900ه - 
4؛2؛2. حيث أن أهلها كانوا قد خلعوا ردا ءالطاعة واتفقوا مع البرتغاليين وسلموهم 
قلعتهم . (15) 

ولا يخفى علينا أهمية عدن باعتبارها المفتاح الذى يتحكم فى طريق المواصلات إلى باب 
المندب .("1! , وقد أعطت الدولة العثمانية لييرى رئيس لقب قبطان الهند وكلفته بإخضاع 

تلك المدينة وكان نصراً عظيما حافظ على أمن اليمن والبحر الأحمر )١8(.‏ وهو أمر يعد ذا 

أقبية عطي للدولة العفساتية القن كان :هدفها الال مامت اكرات :القزيية نن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ضد أى غزو خارجى . ومن ثم كان لابد للعشمانيين من أن يعدوا تأمين البحر 
الأحمر بأسره ضد الغزو الخارجى أمراأ لا يقبل التهاون أو التسامح . كما اتضح من الأحداث 
التى جرت فى تلك الفترة وكان ييرى رئيس نفسه عنصراً فعالاً فيها . 
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وفى عام ٠45ه‏ 007١م‏ أقلع بيرى رئيس بأسطول يتكون من ثلاثين سفينة بين أغربة 
وشوانى وغلايين . !14 قاصداً السواحل اليمنية . وساهم فى إخضاع الثأثرين بها . ثم خرج 
إلى المحيط الهندى واستولى على مسقط التى تعتبر ذات موقع استراتيجى مهم للنقل التجارى 
والبحرى فى كل من بحر العرب والخليج العربى . 

وكان لابد أن يحدث صدام بين العثمانيين والبرتغاليين الذين بدأوا يعززون نشاطهم فى تلك 
الفترة فى بحر العرب ومنطقة الخليج . وقكن أسطولهم من تدمير مدينة القطيف (على الشاطئ 
الأيسر من الخليج). الأمر الذى عده العثمانيون بمثابة عدوان مباشر على نفوذهم فى المنطقة. 
ومن ثم أعد العشمانيون حملة بحرية كبيرة من أجل التصدى للأسطول البرتغالى فى منطقة 
الخليج. . وعهد إلى ييرى رئيس مهمة قيادة هذه الحملة البحرية بهدف التصدى للعدوان 
الووعا تر 787) 

كان واضحاً أن مصادمات ييرى رئيس مع الأسطول البرتغالى فى بحر العرب والخليج قد 
أكدت أن كفة البرتغاليين هى الراجحة . رغم الإزعاج الشديد الذى سببته عمليات ييرى رئيس 

وقد سيطر نفوذ البرتغاليين على تلك المنطقة فى أعقاب انتهاء يبرى رئيس من جولاته بها. 
حيث كان الأسطول البرتغالى هو المتفرد على صفحات المياه  )"١(‏ 

والحقيقة أن عدم نجاح بيرى رئيس فى هزية البرتغاليين وتصديهم له فى هرمز جعله يضطر 
إلى التقهقر والانسحاب والإفلات بما تبقى معه من بقايا الأسطول التى وصل بها إلى السويس 
واعتبر عند ذاك قائداً بحرياً مهزوماً فى ميدان المعركة "١.‏ ولقد لعب قوباد باشا والى 
البصرة دوراً كبيراً فى الوشاية بييرى رئيس وأيده فى ذلك والى مصر دوقاقين زاده محمد 
باشا (9") 

وبالرغم من الخدمات الجليلة التى قدمها بيرى رئيس للدولة العثمانية والجهود الكبيرة التى 
بذلها لتطوير البحرية لتتصبح قوة قادرة على التصدى للقوى البحرية الكبرى كالبندقية 
والبرتغال وإنزال العديد من الهزائم بها فى أعالى البحار بل وإجبار البرتغاليين على الفرار من 
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وجه الأسطول العشمانى فى البحر الأحمر والتراجع إلى بحر العرب والمحيط الهندى . بالرغم 
من ذلك كله فقد انتهت حياة بيرى رئيس نهاية مأساوية حين أصدر السلطان سليمان القانونى 
فرماناً بإعدامه بحجة فشله فى إيقاع الهزيمة بالأسطول البرتغالى فى البحار الإسلامية 
اللحوييةة 5 

وفى سنة 3871ه ١004(‏ - 1000١م)‏ تم تنفيذ أمر الإعدام فى ييرى رئيس بالقاهرة . 
وكان قد بلغ من العمر آنذاك أكثر من ثمانين عامأ!4”) قضاها فى خدمة الدولة وقدم خلالها 
أجل الخدمات لتطوير علوم الملاحة البحرية. 


كتاب "بحرية" ومكانته فى الأدب الجغرافى الملاحى 

تعد بعض الكتب المرجعية العلمية أو الأدبية من العلامات البارزة المضيئة التى قد تخلد 
كاتبها وربما الحقبة | لزمنية التى كتب فيها هذا الكتاب المرجعى . ومن الممكن أن يظل 
الكتساب مرجعا ثبتا للقراء والباحشين لمدة طويلة من الزمن . من هذه الكتب التتى خلدت 
صاحبها . وخلدت أيضا الفترة التى كتبت فيها هو كتاب "بحريه " الذى كتبه ييرى رئيس فى 
الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادى والذى وضع مؤلفه فى مصاف علماء الأدب 
الجغرافى . بل إنهم نهلوا من هذا الكتاب الكثير من المعلومات المحققة والبيانات المرجعية 
المدققة. ما جعل هذا الكتاب مصدر تعليم وتوثيق للباحثين فى مجال الأدب الجغرافى الملاحى. 
وكذلك صار هذا الكتاب أساساً فى الملاحة بطرقها المختلفة . ونبراسا للملاحين فى رحلاتهم 
وكشوفهم البحرية, وبخاصة فى بحر إيجه غربا إلى الصين وبحرها فى أقصى الشرق . 


ويعد كتاب "بحريه" (19) من مراجع الملاحة الشراعية فى بحر إيجه والبحر المتوسط. كما 
أنه يعم نيوا لاستبيان الأماكن الموقعة على الخرائط وتحديدها والاتجاه إليها من البحر إلى 
الواقع الملموس لذلك اهتم ييرى رئيس بهذا الاتجاه الفريد فى مؤلفه وأفرد له جانباً كبيراً من 
أجزاء الكتتاب ٠‏ فوضع وصفا تفصيلياً بجميع السواحل التى ذكرها فى مؤلفه . ووضع اتجاه 
التيارات البحرية والشعاب والمراسى والخلجان والمرافئ والمضايق والمواقع الحصنية والقلاع 
والمبانى والخرائب؛ ولم يفته أيضاً أن يحدد أماكن منابع المياه العذبة . 
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كذلك تعرض فى كتابه للوضع الإدارى للأماكن المختلفة الموقعة على الخرائط وكذلك تلك 
التى أوردها فى كتاب "بحريه" . 

ألف بيرى كتاب "بحريد" (7') عام !91 ه/ .101-١181م‏ . ثم زوده بالعديد من 
الإضافات بعد ذلك فى 587 ه/ 01780١1815-1م.‏ 

ويقول ييرى رئيس إن الدافع إلى تأليف كتاب "بحريه" كان بمناسبة اعتلاء السلطان سليمان 
القانونى لعرش البلاد ٠‏ فأراد أن يقدم له هدية تليق بهذه المناسبة ليكشف للسلطان فيها عن 
مهارته وعلمه فى عالم البحار(؟؟). 

لكن الانجازات التى تحققت فى هذا الكتاب ربما تكون قد استغرقت وقتا أطول من السنوات 
الخمس التى قيل أن كتاب "بحريه " قد أنجز فيها . وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن يبرى 
ونس يدا العمل فى هذا الكتاب قبل عام 9717ه - ١107م‏ وأنه كان فى نيته أن يقدمه 
إلى السلطان سليم لكن المنية وافت السلطان عام ١15١م‏ قبل أن يكتمل العمل فآثر ييرى أن 
يتم العمل ويقدمه إلى خلفه السلطان سليمان القانونى. (8؟) 

وتشير شواهد كثيرة إلى أن ييرى رئيس قد أنجز كتاب "بحريه" فى الوقت نفسه مع أنتهائه 
من رسم خريطة العالم التى رسمها فى غاليبولى "١!‏ والتى كانت آنذاك المركز الإدارى 
للأسطول العثمانى. حيث وجد ييرى رئيس فيها منهلا عذبا يستقى منه المعلومات المطلوبة 
والمادة اللآزمة لإنجاز هذا العمل العلمى الكبير ولم يكن ذلك فحسب هو النبع الذى استقى منه 
بيرى معلوماته بل كانت مبنية على أساس علمى تطبيقى متين هو تجربة عشرين أو ثلاثين . 
عاما من الخبرة الميدانية فى البحر وتجاربه ومعاناته . والتعايش مع البحر بكل همومه 
ومشاكله. كل ذلك شكل لبنات الكتاب الذى خرج فى صورة أقرب إلى الكمال والنضوج 
واعتبر إضافة جديدة لعام البحرية وكان أقرب إلى قبس من نور يضئ عالم البحار المظلم . 

وعن الظروف التى أحاطت بتأليف كتاب "بحريه" يذكر ييرى رئيس أنه أثناء قيادته 
للأسطول العثمانى الذى حمل الصدر الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر عام ١‏ "وه - 074١م‏ , 
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إستعان ييرى بأوراق مبعثرة لحل مشكلات كانت تواجه الرحلة خلال إبحارهاء ئما جعل إبراهيم 
باشا يشعر بقدر بيرى رئيس وقيمة أوراقه وطلب منه أن يجمع هذه الأوراق المبعشرة ويجعلها 
فى صورة كتاب كامل. فاستجاب له تسر ركيسن وبدأ فى إعادة النظر فى الخنرائط ومتن 
الكتاب حتى يخرج فى صورة دقيقة محققة. حتى انتهى من تنقيح كتابه وإصداره عام 


- (-2) 
0م 11ام. 


وإذا تصفحنا كتاب "بحريه" بنظرة فاحصة وعين مدققة . فسوف نجد أنه وافى الأركان 
متشعب المعلومات . فهو يضم مائة وثلاثين موضوعا . يعالج كل موضوع منها موضوعاً 
جغرافيا مستقلا . ويجب التنويه إلى أن موضوعات الكتاب لم تتبع نسقا واحدا أو أسلوبا” 
موحد فى تحريرها وتبويبها . لكن يبرى رئيس كتب كل موضوع وكأنه وحده مستقلة. لكن 
مايجمع عليه أسلوب الكتاب هو خريطة لكل قسم من أقسام الكتاب وموضوعاته . توضح 
البيانات بطريقة استقرائية مثمرة . كذلك التتابع الجغرافى للمواقع على طول سواحل البحر 
المتوسط بدءا من غاليبولى . هذه هى أبرز الملامح التى أوردها ييرى رئيس فى المسودة الأولى 
ل 

| مها المسودة الثانية لكتاب "بحريه" - والتى اعتمدت عليها فى بحثى - فقد كتبها بيرى 

بعد سنوات من كتابة المسودة الأولى وكان التعديل الذى أجراه ييرى وتطويره والخرائط قد برز 
بوضوح فى اهتمامه الخاص بالخرائط فارتفع عددها فى المسودة الثانية ليصل إلى 775 خريطة 
وليصل المآن إلى 017 صحيفة . وبهذا يقع الكتاب فى 808 صحيفة . ومن الجدير بالذكر أن 
التحديث والتدقيق والتنقيح الذى شمل المسودة الثانية قد تضمن إضافات جديدة إلى المادة 
الكارتوجرافية التي وردت فى المسودة الثانية . 

كما أن الشئ الطيب فى إصداره المسودة الثانية تتمثل فى أن المقدمة قد استبدلت تقاما 
وحل مكانها مقدمة أخرى وهى رسالة منظومة تتكون من خمسين فصلا تعالج أمورا كثيرة من . 
التى يحتاجها الملاحون خلال رحلاتهم البحرية , كما أنها كانت أشبه بالدليل المرشد لاستعمال . 
الأدوات التى لابد للبحار أن يتقنها مثل استخدام البوصلة فى تحديد الاتجاهات والمسافة 
والقراءة الجيدة للخرائط والإلمام بأصول الجغرفيا الملاحية . 
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ويستهل ييرى كتابه بالحمد والثناء على الله وبالصلاة على أفضل الرسل أجمعين محمد 
صلوات الله عليه وسلم وبالدعاء للسلطان سليمان القانونى ثم ينتقل إلى المقدمة التى صاغها 
شعراً وتقع فى 4// صحيفة وتضم 917 بيتا من الشعر. 4١١‏ 

وعن سبب كتابة الشعر يقول : «اننى شرحت فى تلك المقدمة الشعرية التى نظمتها أهمية 
الخريطة واتجاه الرياح والكشف عن الأماكن الضحلة ولكن عندما هممت بالحديث عن ساحل 
البحر المتوسط كان لزاما على أن أصفه بدقة وهذا لايتأتى إلا بالنثر . لأننى لو اعتمدت على 
الشعر وحده فى تحقيق هدفى لاستغرق منى هذا وقتا طويلا , وهذا لايتناسب وظروف البحر 
المتغيرة وأهواله المتقلبة ». (؟4) 

وربما يكون هناك تشابه بين مقدمة كتاب "بحريه" التى صاغها ييرى شعرأ وأراجيز البحار 
العربى أحمد بن ماجد (41)؛ وربما يكون ييرى قد اطلع على هذه الرسالة بعد كتابته الأولى 
لكتاب "بحريه" وقبل المسودة الغانية ومن المحتمل أن ييرى قد حاكى أحمد بن ماجد وصاغ 
المسودة الثانية على منوال رسالته خاصة لو عرفنا أن أراجيز ابن ماجد نظمها ابتداء من عام 
1ه - 1557م أى قبل كتابة ييرى رئيس لمؤلفه "بحريه" بنحو اكثر من نصف قرن من 
الزمان . 

وما يقطع بتأثر ييرى رئيس بابن ماجد استخدامه نفس المعانى التى وردت فى وصايا البحار 
العربى وصبّ هذه الوصايا فى أراجيز سهلة يسيرة لا يجد البحارة صعوبة فى ترديدها أثناء 
عملهم. وتتضمن مقدمة كتاب بحريه مجموعة من هذه الأراجيز منها على سبيل المثال : 

حذار أن تظن أنك تعرف كل ما فى البحر من خبايا ولزام عليك أن تنجز ما بدأته حتى 
النهاية .سلوكك يجب أن يتسم بالنبل والنزاهة وأن تنأى بنفسك عن كل حرص وطمع يكون لك 
ملامة وفى غزواتك المباركة . لا تسع إلى ما يجلب الندامة. اعرف نفسك مليأ واتخذها مثالا . 
واجعل الله نصب عينيك . ولا تبغ من غيره سؤالاً ؛ فمن يتوكل على الله لا ينال إلا ثباتاً 
فالصابرون أعناقهم لا تلوى . البحار عوالم مخيفة ومروعة يضيع فيها كل جهول .!4! 
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وهذه الأرجوزة تتضمن المعانى والأفكار نفسها التى نجدها عند ابن ماجد حين يعمد إلى 
شرح الصفات الإنسانية التى يتعين على البحار أن يتصف بها (48). 

ثم أنبرى بيرى بعد ذلك يصف سواحل البحر المتوسط فصلا فصلا حتى بلغت المادة العلمية 
التى بثها بين دفتى كتابه 01 صحيفة . خص مصر فيها بثلاثين صحيفة ضمنها أربع عشرة 
لسواحل مصر بدءا من السلوم وانتهاء بساحل الطينة (غرب سيناء). 
مطروح وجزيرة الدرك الواقعة غرب الاسكندرية وميناء (أبو قير) وشواطئ رشيد ودمياط . 
ولم يفته أن يكتب شيئاً عن نهر النيل فى كتابه. (43) 


ثم جعل بيرى خاقة كتاب "بحريه" فى 51 بيتا من الشعر وضح فيه تاريخ انتهائه من 
كتابة مؤلفه وذلك فى عبارة (آشى فيض هادى) الذى يتضح بحساب الجمل أنه يوافق 941 
ه/ 1010م . وفى هذه الخاتمة يوضح أن ما أذاعه من أسرار فى كتابه يهدف منها إفادة 
البحارة واستخدامها كمرشد فى حياتهم البحرية يهتدون بها كما يصرح أن توفيق الله له 
ويرك اللزيلة في اليخا رقيات ل القباء سرك هذا الذى كشف له عن قدرة الله كما بين له 
أن الصعاب الجمة التى واجهها إنما ترجع إلى حبه الشديد وعشقه لسبر أغوار البحار كما ذكر 
أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة تتعلق بسواحل البحر المتوسط إلا وأحصاها. )47١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة مصر وردت فى الخاتمة مرتين الأولى حين قال فى معرض حديثه 
عن السلطان سليمان القانونى « لتمتد عدالتك ياسلطانى حتى مصر» وحين ذكر « لقد صدر 
أمرك العالى لإبراهيم باشا بالذهاب إليها. وإذا اتخذت من هذا الكتاب دليلا ستجد مصر 
أيضًا نصهولةة (4غ) 





ييرى رئيس واسهاماته فى مجال علم الخرائط 

شارك بيرى رئيس فى كثير من الأحداث الكبرى وا مغارك البحرية فى عصره الأمر الذى 
جعل اسمه يتردد فى الكتب والمراجع التى تناولت تاريخ العثمانيين وفتوحاتهم فى تلك الفترة. 
إلا أن اسمه اقترن بمجال أخر حقق فيه إنجازات هائلة فى مجال الأدب الجغرافى . فقد برز اسم 
بيرى رئيس فى هذا المجال بعد صدور كتابه المعروف باسم «بحريهم /811ه١91١/م‏ وأطلس 
كبير يعد مصدراً هاماً لمعلومات جيدة فى الملاحة البحرية. اعتبرت جديدة وقت صدورها . 
بالإضافة إلى خريطتين للعالم . كانت الأولى فى عام 919ه - )41(.١017‏ والثانية فى عام 
دلاوم - 094 ,)00(.١‏ 

وبدأ فن رسم الخرائط يؤتى أعظم ثماره عند العثمانيين اعتبارا من القرن السادس عشر 
الميلادى مع أعمال « بيرى رئيس » ففى عام 201/1419 كشف النقاب عن خريطة مرسومة 
على قطعة من الجلد أبعادها 5١ * 9١‏ سم وجدت فى قصر طويقبو وقثل جزءا من أول خريطة 
رسمت للعالم وأنجزها ييرى فى غاليبولى عام 415ه - 011١م‏ , وكان قد أهداها للسلطان 
سليم الأول حين قدم إلى مصر 7 9ه / 1017م , وتوضح الدراسة التى قام بها ييرى لهذا 
الجزء من الخريطة سواحل جنوب غرب أوربا وشمال غرب أفريقيا والشرق الأدنى وجنوب شرق 
ووسط أمريكا , كما أنها تمثل الظواهر الطوبوغرافية المهمة برموز محددة . فالجبال مثلاً مثلت 
بخطوط أولية . والأنهار بخطوط أكثر ثخانة نسبياً والمناطق البحرية الضحلة تثلها نقط حمراء 
والأماكن الصخرية فى البحار يرمز لها بعلامة الصليب. ("0) إلى جانب ذلك ؛ أضاف ييرى 
من تجربته العملية وخبرته الجغرافية الملاحية ملاحظات مهمة عن مختلف المناطق التى زارها 
ودونها ورسمها فى خريطته كما لم ينس الناحية الجمالية لإبراز خريطته . فزودها بصور 
للحيوانات والنباتات المميزة التى شاهدها خلال رحلته ووثقها ودونها بدقة. 

وتعد هذه الخريطة بمثابة بورتولانو 90 أى خريطة ملاحية.!0 بالرغم من أنها 
تفتقر إلى بعض السمات المهمة لأساس رسم الخرائط مثل خطوط الطول والعرض ٠‏ بيد أن ييرى 
استعاض عن ذلك بخطوط توضيحية وبوصلتين . الأولى فى اتجاه الشمال والثانية فى اتجاه 
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الجنوب . كذلك زود ييرى خريطته بُقِياس رسم مناسب يوضح الأبعاد التى تمثلها المنطقة 
المرسومة بالميل . وكذلك المسافات بين الموانى المختلفة التى تضمنتها الخريطة . 

بذلك تعد هذه الخريطة بمثابة دليل جغرافى لمعلومات جيدة عن السواحل والجزر وما بها من 
بيانات ٠.‏ 2 ش 

َأوَظيعت الذزاننات أواغريظة بيرق قد يليك علن أناس عل »نيت أنها دري على 
خمسة مراكز اسقاط وضعت على المحيط الأطلسى. (04) 

وبقول علماء الجغرافيا أنه من المتكن إضافة خطوط الطزل والعرض على الخريظة دون أن 

يخل ذلك بأهمية الخريطة ودقتها . وكان بيرى رئيس يعتز كثيرا بهذه الخريطة , حيث ذكر فى 
كتاب "بحريه ' أنه رسم هذه الخريطة بدقة شديدة وانها نكل تامامن اوعخطأ وأخاف يانه 
لو كان هناك احتمال خطأ حتى ولو كان صغيرا ٠‏ فإن هذه الخريطة بكرن ولبلا معيجاء دليلاً 
مضللاً . لا يجب الاعتماد عليها (00) 

ولكى ينجز بيرى رئيس خريطته . استعان بأربع وثلاثين خريطة ؛ وعشرين خريطة بدون 
تواريخ مدونه عليها تبين وقت تخريطها , بالإضافة إلى ثمانى خرائط كان قد رسمها 
جغرافيون مسلمون . عن 

كذلك استعان بيرى بأربع خرائط تعد حديثة إبان رسم الخرائط وأيضا خريطة كولمبس التى 
ليها للعالم +910 

ويؤكد ييرى فى كتاب "بحريه" وصول خريطة كولبس إليه واستعانته بما وجد بها من 
معلومات . 

ومن الملاحظات المهمة على خريطة كولبس والتى استقى ييرى بعض المعلومات منها أن 
بحارا أسيانتا كان قد شارك فى أربع حملات , ثم أسر بعد ذلك وأدلى بمعلومات مهمة لكمال 
رئيس , وخاصة فيما يتعلق بخريطة كولمبس, ونظرا لضياع الخريطة الأصلية التى رسمها 
كومس للعبالم ؛ فإن خريطة بيرى تعد المستند الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى هذا 
الشأن: (08) 
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ويمكن القول أن خريطة بيرى . وبالرغم مما يوجد فييها من بعض أوجه القصور فى اسس 
التخريط الجغرافى الملاحى . إلا أنه بالنظر إلى الدقة التى رسمت بها بالإمكانيات المتاحة 
أنذاك فإنها ستظل من أكثر الخرائط دقة وأهمية والتى يمكن الاعتماد عليها . (59) 

وبعد مرور خمس عشرة سنة من اعداد بيرى رئيس خريطته الأولى والتى تعد أول خريطة 
مستكملة إلى حد ما للعالم عاد بيرى رئيس وخرج إلى العالم بخريطته الثانية سنة 9105م - 
4م وقد قدمها إلى السلطان سليمان القانونى وهى تمثل المناطق الشمالية للمحيط 
الأطلنطى والأماكن المكتشفة حديثا فى شمال ووسط أمريكا ,.)5١(‏ وكانت أبعاد الخريطة 
4 سم ومن الجدير بالذكر أن الخريطة الثانية كانت قد خرجت إلى النور فى غاليبولى 
أيضا مثل شقيقتها الكبرى الخريطة الأولى . 

وفى الخريطة الشانية يوضح بيرى جزيرة جرينلاند فى الشمال ٠‏ وفى جنوب الخريطة تمثل 
كتلتان قارتين . الأولى هى بكالو 8300310 , والثانية هى الأرض الجديدة تيرانوفا -1615 
8 والتى كانت قد اكتشفها البرتغاليون. وفى أقصى جنوب المنطقة رسم بيرى شبه جزيرة 
فلوريدا بدقة شديدة وأسماها ييرى القديس جان باتيستو88]15]0 5371120 وهذا الاسم هو 
نفسه الذى كان معروفا ل بورتوريكوهع11 210110 ويوجد على جانب المنطقة شبه جزيرة 
هندوراس 281020101565 التى اكتشفت وم - /ا1و1ام . وكذلك شبه جزر ماعنالا والتى 
اكتشفت عام هذه - 9١101ام.‏ 

ويبدو أن خبرة ييرى رئيس واكتسابه مهارة اخراج فن الخرائط قد انعكست على الخريطة 
الثانية فقد رسم كوبا وهايتى بدقة شديدة . بعد أن تم تصويب الأخطاء التى وردت فى الخريطة 
الأولى . وقسم الخريطة الثانية إلى ١‏ قسما (موزاييك) وهى مثل شقيقتها الكبرى تخلو من 
خطوط الطول والعرض ٠‏ ولكنها مزودة بمقياس رسم الخرائط . وموضح عليها دليل لمقياس 
الرسم فى صورة ملحوظة تبين أن بين كل جزء و جزء آخر خمسين ميلا , والمسافة بين كل نقطة 
وأخرى عشرة أميال وفى هذه الخريطة رسم بيرى مدار السرطان وجاء مارا ب كوبا , بالرغم من 
أن الأصح هو وضعه إلى الشمال قليلا من خط توقيعه . 





وبالرغم من أن الخريطة تعد مفيدة إلى حد كبير كدليل ملاحى إلا أن هناك أخطاء كثيرة 
وردت فيها . 

حيث تختلف المواقع المبينة عليها عن وضعها الحقيقى فى الطبيعة وهذا راجع إلى عدم 
احتساب درجات الطول المختلفة المستخدمه فى المقاييس الحالية .ومع ذلك فإن الخريطة الثانية 

تعد أكثر دقة وأشمل وأوضح من الخريطة الأولى: وإن كانت الاثنتان لا لعا ا 
التى يمكن عدها. 
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد الييوم من تلك الخريطة إلا الجزء الذى يضم شمال أمريكا 
ووسطها . 0 ظ 

والملاحظ أن الشواطىء رسمت فيها بشكل أجمل وملئت الأماكن التى كانت متروكة 
قارغة: أما الأفاكن غير المعروفة فقدا تركت يقالي مرة أخرى (اة) 

ولا شك أن متابعة الكشوف والتطورات العلمية ثم تصرفه فى ترك الأماكن غير المعروفة 
خالية إنما هى أدلة أخرى تكشف عن التفكير العلمى لبيرى رئيس الذى رسم أجود خرائط ذلك 
العصر . (57) 

ويقول المستشرق الروسى مينورسكى إن ييرى رئيس قام بتدبيج تعليمات ملاحية عن البحر 
المتوسط وأنه استغل عددا كبيرا من الخرائط الأوربية كأساس لرسم الخرائط .(51) 

لكن بيرى لم يقلد الخرائط الأوربية ويأخذها كما هى . بل كانت له النظرة الشخصية من 
خبرته العملية التى اكتسبها من رحلاته العديدة وملاحظاته الميدانية : كل ذلك جعله يعدل فى ظ 
بعض الخرائط ويجعلها أكثر دقة وواقعية مثال ذلك التعديل الذى أجراه عند رسم بحر إيجه 
وبالطبع لم تحفظ الخرائط التى قام بتعديلها ييرى بنفسه . لذلك فإن كتاب "بحريه" وما يوجد 
به من خرائط وضعها ألغرب إبان فترة حياة بيرى رئيس يعطى فكرة جيدة عن أساسيات 
الكارتوجرافيا (54) عند الغرب فى هذه الفترة . ما يجعل من كتاب "بحريه" مرجعا تاريخيا 
للملاحة البحرية ؛ وفنون علم الكارتوجرافيا عند الغرب .(59) 
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وفى هذا الصدد يقول المستشرق الفرنسى بلوشيه إن خرائط ييرى رئيس التى أوردها فى 
' كتاب "بحريه" لا يمكن مضاهاتها ومقارنتها بخرائط مدرسة الصفاقسى )١١(‏ التى تصف 

' السواحل فقط . على عكس خرائط ييرى رئيس التى تتسم بغزارة البيانات ووفرة المعلومات 
ودقتها . وان الخرائط التركية للبحر المتوسط التي ترجع إلى القرن السابع عشر إنما ترتبط 
ارتباطا وثيقاً بخرائط بيرى رئيس. (117) 

وبالنظر إلى التقييم العام لكتاب "بحريه" يمكن القول أن هذا الكتاب يمثل علامة بارزة فى 
مجال العلوم البحرية . تبرز موهبة ييرى رئيس فى قدرته على التحليل والملاحظة ؛ خاصة إذأ 
عرفنا أنه كان من الصعوبة بمكان تصوير كل مايراه على الخريطة . وأن الأشخاص المختصين فى 
رسم الخرائط هم وحدهم الذين يستطيعون أن يرسموا الأماكن التى يقوم بوصفها ييرى رئيس عن 
. طريق استخدامه البرجل على الجلد الناعم . ولذلك جاء كتاب "بحريه" هاما لاستكمال الصورة 
الحقيقية ويرى صاحب كتاب "بحريه" أن المختصين بالملاحة يستطيعون أن يجتازوا كل الأماكن 
. بسهولة دون معرفة سابقة بهذه الأماكن . ودون الإستعانة بمرشد اعتماداً على كتاب "بحريه" 
وحده (54) 

وإذا نظرنا إلى كتاب "بحريه" بعين خبير مدقق , لوجدنا أن هذا الكتاب يعد فريداً فى غطه, 
ولم يكن غريباً أن يقول مؤلف الكتاب نفسه «ان هذا الكتاب يمثل شيئاً جديداً لم يعهده 
المواطنون الأتراك من قبل», )١5(‏ ويؤكد حاجى خليفة « انه لم يدون بعد كتاب "بحريه"' شئ 
شبيه لا فى المضمون ولا فى الفكرة وشمولها ». )"١(‏ 

هذا وقد قدر العثمانيون كتاب "بحريه" وأفادوا منه بصورة أكبر ثما فعلوا مع كتاب محيط 
لسيدى على رئيس(١؟)‏ . وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمية المنطقة التى يعالجها يبرى فى كتابه, 
كما قدر كتاب "بحريه" أيضاً العلماء من العصر الحديث واعتبروا أن كتاب "بحريه" أهم ما 
دونه الأتراك فى مجال الجغرافيا الملاحية وأنه تفوق على معاصريه واللاحقين من علماء الأدب 
الجغرافى الملاحى ١‏ ("") 

وجملة القول أن كتاب ييرى رئيس «بحريه» يعكس كفاءة ييرى وقدرته على ترجمة مايعيه 
فى ذهنه فى صورة مقروءة , لذلك كان صدور هذا الكتاب دليلاً واقعاً على ذكائه وحسن 
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استغلاله للمعلومات المتاحة ليضيف إليها من خبرته الميدانية وتجاربه الملاحية ما جعل من 
كتاب "بحريه" كتاباً فريداً وأطلسا جغرافيا وموسوعة زاخرة فى الأدب الجغرافى العثمانى 
لايزال عبق أريجها يفوح فى سماء المعرفة. والأدب الجغرافى حتى وقتنا هذا. 

القسم الثانى 

وصف سواحل مصر الشنالية فى كتاب بحرية عرض وتحليل 

نستطيع من خلال الترجمة العربية الكاملة للنص التركى المتعلق بوصف السواحل المصرية 
الشمالية أن نجمل أهم الملاحظات التى أبداها فى كتاب بحريه فيما يلى : 

أولاً : وصف بيرى رئيس الساحل المصرى المطل على البحر المتوسط من السلوم غربا حتى 
غزة شرقاء كذلك الموانى التى تطل على هذا الساحل مثل السلوم ومطروح والإسكندرية و (أبو 
قير) ورشيد ودمياط والطينة . وشملت ملاحظات بيرى أيضا البحيرات مثل بحيرة إدكو فى 
الشمال الغريق من دلثا النيل + وبحيرة البرلس والبردويل فى شمال شيناء + كما وض الجزو 
الساحلية والمضايق والتضاريس الساحلية وخط الساحل أيضا وما يوجد عليه من ظواهر 
طوبوغرافية طبيعية مثل كثبان الرمال السوداء. كذلك وصف الأبراج والمراصد والمدافع 
الساحلية ولم يفته وصف نقاء مياه النيل العذبة وما تحمله من طمي إلى مياه البحر المتوسط. 

ثانياً : هيز الوصف الطبيعى لييرى رئيس بدقة الملاحظة والاستنتاج ال منطقى ومن دلائل 
دقته إدراكه لأعماق المياه عند خط الساحل فذكر أن السفن كبيرة الحجم ذات الغاطس الكبير 
لا تستطيع أن تصل إلى خط الساحل بل يتعين عليها أن تقف فى عرض البحر على مقربة منه 
وتأتى القوارب والصنادل والسفن الصغيرة وتفرغ حمولتها لتنقلها إلى البر . وأيضأ لتحميل 
هذه السفن الكبيرة بالسلع المصدرة من مصر . وينطبق هذا على ميناءى الاسكندرية ودمياط . 

الآ : حدد المؤلف مواقع الموانى المصرية بدقة وحدد المسافات بينهما . وعلى سبيل 
المشال ذكر أن السلوم تقع إلى الجنوب الغربى من خليج السلوم وأن مدينة رشيد تقع على البر 
الغربى لفرع رشيد وأن ميناء رشيد يقع على الجانب الشرقى لفرع رشيد وأن مدينة دمياط تقع 
شرق فرع دمياط . 


ايه 

رابعا : ذكز بيرى رئيس أن حجاج بلاد المغرب يسلكون الطريق البرى عبر المغرب والجزائر 
وتونس مروراً بالسلوم ويهبطون من هذه الهضبة المرتفعة ويستصرون على الساحل المصرى 
قاصدين البلاد المقدسة (الطريق البرى للحجيج من بلاد المغرب) . 

خامساً : لاحظ المؤلف أن الساحل المصرى تكثر به الأبراج عند الموانى مشل السلوم ومطروح 
والإسكندرية ورشيد ودمياط والطينة . ثم وصف هذه الأبراج بنفسه وقال إنها أماكن حصينة 
مركب فيها مدفعية ساحلية لحماية وتأمين وحراسة الساحل من سفن الأعداء . وكذلك لتحية 
السفن المتجهة إلى الساحل المصرى . 

سادساً : وصف ييرى رئيس بدقة: بعض المراصد الموجودة على الساحل المصرى والتى كا نت 
ترصد السفن المتجهة إلى الساحل المصرى . 

سابعاً : خص المؤلف مدينة الإسكندرية بدراسة مفصلة . فذكر أن بها ميناءين هما الميناء 
الشرقى والميناء الغربى . وبالفعل يوجد فى الإسكندرية ميناءان توقف العمل فى الميناء 
الشرقى فى الوقت الحالى وتحول إلى ميناء للصيد . بينما الميناء الذى يستخدم فى خدمة 
التجارة هو الميناء الغربى . وكذلك ذكر أن مدينة الإسكندرية كان قد بناها الإسكندر الأكبر 
وأنها تهدمت من بعده. ولم تكن مدينة كبيرة . 

ثامناً : كان بيرى رئيس دقيقا فى دراسته الجادة حينما قارن بين الموانى التجارية والموانى 
الشويية المصرية عل شاحل البهر التوسظ على سمل المثال ذكر أوميتاء (ابوقين) ميا 
حربى وإذا أرادت السفن الكبيرة الدخول إليه . حددت لها الممرات التى تسلكها . وذلك 
بالاستعانة بآلة قياس أعماق البحر . بل إن دقته كانت بالغة حين حدد الممرات التى كانت 
تسلكها السفن الحربية الكبيرة والصغيرة المتجهة إلى ميناء (أبو قير) . 

تاسعاً : اعتنى المؤلف باتجاهات الرياح على طول الساحل المصرى وذكر أنها رياح شمالية, 
وشمالية شرقية وشمالية غربية والحقيقة أن الرياح السائدة على سواحل مصر فى الوقت الحاضر 
(كما تؤكدها الدراسات الجغرافية الحديثة) هى الرياح الشمالية بأنواعها . ويدل هذا على أن 
بيسرى رئيس كان يحمل آلات لقياس الاتجاهات المختلفة للرياح ؛ بل إنه ذكر الثسمال 
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المغناطيسى وانحراف الرياح الشمالية عنه وربط بين الرياح والملاحة على الساحل المصرى , 
وذكر أنه بمجرد رسو السفن فإن البحارة كانوا يلقون بالمراسى . 

عاشراً : وصف ييرى رئيس الممرات الصالحة للملاحة على طول الساحل المصرى الموصلة 
للموانى المصرية. وحدد الممرات الخطيرة لهذه الموانى ذلك حتى يتجنبها البحارة . 

حادى عشر : كان بيرى رئيس دقيقاً فى ملاحظاته للرواسب التى كان يأتى بها النيل 
ويرسبها على خط الساحل ووصفها بالرمال السوداء و هى كذلك بالفعل . ويوجد بعضها فى 
الوقت الحاضر على عمق عشرين مترا من السطح وتغطيها رمال بيضاء . وتضم هذه الرمال 
كثيراً من المعادن الثقيلة والمواد المشعة وتستغلها مصر فى الوقت الحاضر لاستخراج بعض 
المعادن منها. . 

انى عشر : لم يفت يبرى رئيس ملاحظاته عن المحاصيل الزراعية المصرية فذكر أن أشجار 
النخيل تكثر فى طول ساحل البحر المتوسط , لاسيما في منطقة رشيد وأن منطقة دمياط 
تكثر فيها الفاكهة . 

ثالث عشر : مجمل القول أن وصف بيرى للسواحل المصرية قد تميز بالدقة والشمول فى آن 
واحد واشتمل على العديد من المعلومات الجغرافية والتاريخية المهمة فضلاً عما يزخر به من 
إرشادات ووصايا للملاحين الذين يجوبون المياه الإقليمية لمصر . 

رابع عشر : وهناك مجموعة من الإرشادات اللغوية وأسماء الأماكن التى يستدل بها على 
مواقع تغيرت أسماؤها . خاصة وأن معظم هذه الأسماء لاتينية قد انعكست فيها معرفة يبرى 
رئيس بتلك اللغة. ولكن بعض الأسماء ظلت على حالها إلى وقتنا الراهن كما نبهنا إليه فى 
هوامش الترجمة . أما الإرشادات اللغوية التى يمكن أن نستقيها من الأسماء العربية التى ظل 
بعضها على حاله . فمنها مشلا اسم جزيرة ابن عسيل التى وردت عند المؤلف : ابن اصل , 
وهو تصرق لابيستغرب من كاتب تركى حيث تتحول العين إلى ألف والصاد إلى سين وفى 
وصفه لمرتفعات الساحل الشمالى لمصر نجده يشير إلى أن أحجار هذه المرتفعات تُقطع 
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لاستخدامها فى حجر الرحى والطاحون وتسمى المنطقة بمقطع "الروح" كما رجحنا فى هوامش 
الترجمة . ولا شك أن مثل هذه الإشارات اللغوية تهم الدارسين لتطور اللهجات واللغات . 

الترجمة العربية لما ورد بكتاب بحرية عن سواحل مصر 

يصف هذا الفصل سواحل السلوم ('") الواقعة غرب الإسكندرية 

السلوم لسان مرتفع , يمتد ناحية البحر . يعبره حجاج المغرب فى طريقهم إلى الإسكندرية 
فى مصر عن طريق البر للوصول إلى الإسكندرية وهو طريق مشهور ٠‏ يتميز بوجود مناطق ذات 
تضاريس مرتفعة وأخرى منحدرة . لذلك يقولون عنه لوم ٠‏ أى الشبيه بالسلم . ومع هبوب: 
الرياح الموسسية الجنوبية الشرقية على ذلك اللسان . ترسو السفن حيث يطلقون على الميناء 
الذى يقع فى الجانب الجنوبى الغربى اسم « طوزله ليمانى » (4") ويمكن للسفن الصغيرة أن 
ترسو فيه . وأمامه جزر صغيرة تعد علامة على هذا المكان . كما أطلق الأجانب على لسان 
النتئرء أشووايوتعه مو ١390‏ وف عطاناةو بقن ويدسى +1107 أينا فى الات الحمترض 
الشرقى للتل النحاسى ولسان السلوم فيوجد ميناء « بورتو دلقارسه» ("") والعرب يطلقون 
على هذا الميناء اسم « مرصه عمارة » .(4") وفى هذا الميناء ترسو السفن برياح خفيفة .. 
ويوجد موضع لزراعة أشجار الزيتون فى الجانب الجنوبى الشرقى . والشواطىء المتاخمة لذلك 
المكان تحفل بتلك الأشجار ويمكن للسفن الصغيرة أن ترسو فيها مع هبوب الرياح الموسمية 
الصيفية (79) 

وليعلم هذا والسلام . 

ويصف ميناء مطروح (:5) وسواحله التى تقع إلى الجنوب الغربى من الإسكندرية 

مطروح ميناء واسع باتجاه الرياح الشمالية . وهناك طائفة من الأجانب يطلقون عليها 
«بورتو دلبا رتون » حيث تدخل السفن )4١(‏ إلى الميناء بألة قياس الأعماق وترسو فيه . 
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وعندما تدخل الميناء تتجه ناحية الجنوب . لأن جهة الشمال ضحلة . ومع الرياح الموسمية 
الصيفية ترسو فى جزيرة « الحمام » الموجودة فى الجهة الشمالية الغربية . كما يوجد لسان 
«الكنايس»(41) فى الجهة الجنوبية الغربية على بعد ثلاثين ميلا من الميناء . وعلى مسافة 
سبعين ميلا من الجهة الجنوبية الشرقية للسان والكنايس» توجد منطقة « بورتو راقسيه » 
التى أطلق عليها العرب اسم «مقطع الروح»(81) ومنها يقطعون حجر الطاحون التى تحملها 
الزوارق القادمة من الإسكندرية بالإضافة إلى ذلك توجد قلعة العمدين التى كانت قد شيدت 
فوق مكان منخفض فى الجهة الجنوبية الشرقية . وهو مكان يتميز بالضحالة , غير أننا لو 
حفرنا فى أى مكان فيه فسوف تتدفق المياه العذبة منه . وتقع الإسكندرية القديمة على بعد 
ثلاثين ميلا من قلعة «العمدين» وعلى الرغم من كون الإسكندرية مدينة كبيرة فى البداية . 
فإنه لم يعد باقيا منها الآن سوى أطلال برج فحسب . أما الإسكندرية الحقيقية فتوجد على 
بعد ثمانية عشر ميلا إلى الشمال من الإسكندرية القديمة .(84) 
وليعلم هذا والسلام . 

يصف هذا الفصل جزيرة الدرك (40) التى تقع إلى الجانب الغربى من الإسكندرية 

ويقولون أن سبب تسمية العرب لهذه الجزيرة بهذا الاسم هو أنه فى أول الأمر غرس عمود 
من شجرة ليكون علامة على هذه الجزيرة . وكانت السواحل التى تواجهها أماكن معتنى بها 
منذازمن قديم :. آنا الآن ققد أعليدت مجرة أطلال وبعايا ميسورة تظين بعش أجراتها حال 
اجتيازك لها من البحر . وتتكون جزيرة الدرك من ثلاث رؤوس من الحجارة . وعلى الجهة 
الجنوبية يوجد مرفأ مصطنع كالميناء يقع فى الجانب الجنوبى الشرقى للجزيرة. يتكون من 
أحجار تقتد إلى الجنوب الشرقى من الجزيرة إلى مسافة نصف الميل . 

وكانت السفن التى تجتاز البحر على مسافة ميل واحد من الجانب الجنوبى الشرقى تنجه 
إلى الميناء بعد رؤيتها للأحجار التى هى بمثابة مرفأ مصطنع . وكانت السفن تتجول فى اتجاه 
الرياح الجنوبية . ثم تمر من الماء على مسافة ثلاثة أذرع فى اتجاه الغرب حيث ترسو . ونظرا 
لوجود المخلفات ناحية الشمال فإن السفن كانت تدخل بألة قياس البحر باتجاه الرياح الجنوبية. 
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ونظرا لضحالة مياه المرفأ فقد كان يعد مكانا غير صالح لعبور السفن الكبيرة غير أن 
السفن التى كانت تسير بالمجاديف كان يمكنها أن ترسو بواسطة الرياح الموسمية لأن هذا المكان 
يعد مفتوحا للرياح الشمالية وساحله ضحل . ولا تستطيع السفن أن تصل إلى مكان هادىء 
غير أن الزوارق (45) فقط هى التى كانت تستطيع أن تدخل إلى ذلك المكان حيث يوجد لسان 
رملى رفضيع ومنخفض وكانت الزوارق فى البداية تدخل البر عن طريق هذا اللسان ثم ترسو به 
وهو مكان ضحل با مثل ولا يسمح بالدخول إلى الميناء من الخلف وعليه فإن السفن التى كانت 
تأتى إلى الميناء وتريد الحصول على الماء فكان عليسها أن تخرج إلى ساحل العرب المقابل 
للجزيرة ثم تدخل إلى مسافة ميل واحد . حيث تجد الماء . وهو ماء عقر فى بئر يوجد فى اتجاه 
الرياح الجنوبية ووجدت أشجار منذ القدم أما الأن فلا يوجد شىء منها . باستثناء بعض 
النباتات الصغيرة . ولا تستطيع السفن أن تر من المضيق الصغير الموجود فى الجهة الجنوبية 
الغربية لجزيرة « درك » غير أن المراكب والزوارق هى التى تستطيع أن قر منه لأنه مكان ضيق 
وضحل. ١/ام)‏ 

وإذا أرادت السفن الدخول إلى الميناء الغربى لميناء الاسكندرية دون خوف أو قلق . فإنه 
يوجد بين الميناء وجزيرة « درك » ثمانية أميال كما يوجد خمسة مضايق قر فيها السفن وكل 
الأماكن الأخرى عبارة عن أماكن حجرية لا ترى (44) ويجب السير بعيداً بمقدار ميل ونصف 
الميل من جزيرة «درك» لضمان المرور بين المضايق بسلامة . وعند الوصول إلى الميناء الكبيرء 
تسير السفن من الساحل باتجاه يميل ناحية جامع الغرب الموجودة فيه الإسكندرية . وفى المنطقة 
الوسطى توجد أماكن ضحلة يبلغ عمق ألماء فى بعضها ذراعاً واحداً وفى أماكن أخرى يصل 
العمق إلى ذراع ونصف الذراع. 

وكانت السفن قر بمحاذاة الجانبين الضحلين الذى يعد السير من الشاطىء قريباً منهما سهلا 
وبعد المرور من هذا المكان الضحل تأخذ السفن السير باتجاه الميناء الغربى بالشكل الذى ترأه 
مناسبا . وهذا هو الطريق الذى كانت تسلكه السفن الكبيرة.. حيث لم ينجح الناس فى خفر 
طرق أخرى فى هذا المكان . 
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كما ان هتالف لروقا'محبدا اخ شهل الزور تمه ريق فى المنانت السرم اجاور 
الصخرية الموجودة فى بداية الميناء الغربى ويمكن اختراقه. وتتعرض الجزيرة للرياح الجنوبية 
ويمكن للسفن الصغيرة (45) أن قمر من الناحية الشمالية لأن المياه ضحلة وتسير السفن بعيدا 
حتى علامة مقطوعة ناحية الرياح الجتوبية للجزيرة . لأنها كانت أماكن للنفايات . وبعد 
اختراق تلك الجزيرة يجب أن تسير السفن صوب الجنوب الشرقى باتجاه الساحل قليلا , ثم 
يجب على السفن أن تعود إلى الميناء الغربى حتى تتفادى الأماكن الضحلة .(50) 

ولتعلموا هذا والسلام . 

يصف هذا الفصل مدينة الإسكندرية )5١(‏ | 

تذكر مدونات التاريخ أن مدينة الإسكندرية قد شيدت منذ سالف الأزمان . ففيما يقال أن 
الإسكندر ذا القرنين قد عثر على أطلال المدينة ثم أعاد تشييدها من جديد . وبعد أن دخل 
الإسلام مصر دفن فيها بعض الصحابة . ومن هذا أطلق عليها "مأوى الأنبياء" وهذه المدينة 
مشهورة عند العرب بصفة خاصة لأنها مفتاح البحر , وأن البرج والسور على بعد ثمانية أميال 
منها . غير أن ما بداخل ذلك البرج والسور الآن أصبع اطلالاً . ويوجد مكان قليل الضحالة 
بالقرب من ساحل البحر . مثلما يوجد مكان مغمور وصحى كذلك بالقرب من بوابة رشيد. 
وقد هدمت الأماكن الباقية وأصبحت أطلالاً مهجورة . وقد شيد البرج والسور مرة ثانية» وإن 
ظل القسم المهجور محدود المساحة نسبياً . كما يوجد أمام القلعة ميناءان يبعد كل منها عن 
الآخر بمقدار ميل واحد ناحية البر . 

ولو تجولنا بحرأ . فإننا نجد أن المسافة بين الميناء الأول وحتى بداية الميناء الأخر تصل إلى 
خمسة أميال ويطلق الناس اسم "بورتو واكى" بمعنى "الميناء القديم' على الميناء الذى يقع إلى 
الجانب الجنوبى الغربى للميناء . غير أن العرب يطلقون على هذا الميناء "الميناء الغربى"(91) 
وينزلون على الميناء الموجود فى الجهة الجنوبية الشرقية له . 
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ولكن هذا الميناء ليس ميناء مريحا . بل إن السفن التى ترسو فيه عادة ما تكون فى أشد 
الحاجة إلى نحص السلاسل الحديدية باستمرار ذلك أن الرمال (9) تقطع السلاسل . وفى 
الوقت نفسه فإن الميناء كان يغص بالديدان التى تتلف خشب السفن ولذلك فهو مكان غير 
آمين. 

ونظراً لكون هذا المكان مركزا تجاريا فإن البيع والشراء فيه يكون كثيراً . أما فى داخل هذا 
لميناء فيوجد مكانان بهما احجار غاطسة عن سطع الماء ٠‏ ويلزم أخذ الحذر منها . مثال ذلك . 
أن أحد هذه الأحجار يطوق البرج الكبير ويمتد فى اتحجاه الرياح الجنوبية والحجر الآخر يوجد ناحية 
البحر . ويتكون من الصخور الطافية عن مخلفات الميناء الموجودة أمام المدينة ‏ ومن عند هذا 
الحجر . تدخل السفن إلى الميناء وسط هذه المخلفات . 

وعلى بعد ميلين من المدينة المذكورة يوجد لسان منخفض يبدو كجزيرة يوجد فى ناحية الرياح 
الشمالية الغربية . وعلى اللسان توجد قلعة(954) جميلة ذات برج وسور . 

ويقوم بالدفاع عن الميناء ضد السفن الأجنبية عدد من المدافع القوية التى لاتحصى عددهاء 
كما توجد أمام القلعة جزيرة صغيرة من الحجارة يطلقون عليها "ميمونة" وقر الزوارق الصغيرة 
بين الأبراج (49) أما السفن الكبيرة فلا تستطيع المرور نظرا لضحالة المياه. ويقال إنه فى 
الأزمنة القديمة كانت توجد مرايا على هذه الجزيرة وكانت هذه المرايا تعكس صور السفن القادمة 
إلى الجزيرة. (211 وكانت المياه المواجهة للجهة الجنوبية الشرقية لميمونة ضحلة . وكان يصل 
عمق المياه فيها أربعة أذرع . وكانت الإسكندرية تبدو فى شكل التل من ناحية البحر (47) 
وعندما تقترب من التل الذى يأخذ شكل هضبة يظهر تل آخر . 

ولأزمان عديدة كانت هذه الأبراج بمثابة العيون التى ترى السفن الآنية من البحر . وكانت 
ترفع الأعلام بمقدار مايرى من السفن وكانت أبراج الحراسة ثُبين للسكان عدد السفن القادمة, 
وكانوا يطلقون المدافع من برج الميناء تحية للسفن القادمة عند دخولها الميناء . وبعد إطلاق 
المدافع يأخذون من تلك السفن رسوم دخول الميناء ذهبا . أما الآن فالبرج الموجود على ذلك التل 
أصبح أطلالا . 
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وتتميز أعلى منطقة فى الت من الناحية الجنوبية الشرقية بالإستواء . ولذلك وضعوا 
طاحون رياح (84) فوق هذ التل المستوى. (98) 

وبعد تجاوز هذين التلين والوصول إلى الساحل قليلا يبدو برج الميناء ظاهرا تماما . ويتميز 
هذا الموقع بسمة أخرى هى أن ماء البحر فيه ليس عكرا بل يتميز بالصفاء . وبالاتجاه ناحية 
البحر بمقدار خمسة أميال من برج الإسكندرية إلى اتجاه الشمال فإنهم سيجدون رمالاً ناعمة 
ويعتقدون أن الرمال المختلطة بالحصى تقع على مسافة ثلاثين ميلاء نظراً لعدم وجود آلة 
لقياس وتحديد الرمال الناعمة . 

أما خارج ثغر الإسكندرية فتوجد أماكن للحديد على بعد ثلاثة أميال وأخرى على بعد 
سبعة أو ثمانية أميال من البحر . 

ويقع ميناء (أبو قير) على بعد ثلاثين ميلا من قلعة الإسكندرية الأصلية.١١١٠)‏ وتتميز 
السواحل التى تقع على هذا الطريق بكونها ضحلة وغير نظيفة ولذلك فهى لاتصلح لرسو 
السفن ؛ غير أنه يوجد ميناء طبيعى يمكن للزوارق والمراكب الصغيرة أن تلجأ إليه . ويطلقون 
على هذا الميناء الصغير "كورل حداد " ١١١١‏ كذلك فإن الساحل والجزيرة يقعان وسط أماكن 
صخرية وتدخل السفن إلى هذا المكان من الناحية الجنوبية الشرقية . 

وبجانب ميناء (أبو قير) توجد صخرة يطلق عليها صخرة "ابن آصل"(7١٠)‏ تظهر على 
سطح الماء فى البحر فى منطقة تتميز بالعمق وقر السفن بين هذا الساحل وبين هذه الصخرة . 
كما توجد صخرتان متجاورتان ويطلق عليها "الأختين" )١١(‏ ناحية (أبو قير) . وهاتان 
الصخرتان تظهران أيضا على سطح الماء وقر كل السفن بينهما وبين الساحل. )٠١4(‏ 

ولتعلموا هذا والسلام . 

يصف هذا الفصل ميناء (أبو قير) )٠١5(‏ 

أبو قير ميناء جميل وواسع وهو ميناء طبيعى وثمة برج أمام الميناء تبدو عنده جزيرة فى 
اتجاه الرياح الشمالية الشرقية تامأ . وعلى بعد أربعة أميال من ذلك البرج . وبين البرج 
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والجزيرة مضيقان يقع المضيق الأول ناحية هبوب الرياح الجنوبية . وعلى بعد ميل ونصف من 
الجزيرة وعلى عمق ثمانى عشر ذراعا . أما المضيق الثانى فيقع فى ناحية اتجاه الرياح الجنوبية 
أيضا. وعمقه أكثر قليلا من أثنى عشر ذراعا ولا توجد مضايق فى مناطق أخرى . 

ويتميز هذا الجزء بكثير من الصخور ويغطى الماء بعض الجزر وهى مناطق صخرية وإذا 
أرادت السفن الحربية الكبيرة الوضول إلى (أبو قير) لاتستطيع المرور بين هذه المضايق نظراً 
لضحالتها وللوصول إلى الساحل كانوا يتجولون ناحية الجنوب الشرقى فى اتجاه الرياح 
الشمالية الشرقية للجزيرة الكبيرة ومعهم آلة مقياس البحر . وبعد ذلك يظهر تل رملى أبيض 
على ساحل البحر فكانوا يذهبون فى اتجاهه . 


وعتدمنا كانوا يدون أن عمق الماء قد وصل إلى أربعة أذرع . فكانوا يلقون بالسلاسل 
الحديدية على الطرفين ويرسون هناك وحين كانوا يتجولون فى هذا المكان الذى قد يوصف بأنه 
شاطئ . فكانوا يعبرون من الماء الذى يبلغ عمقه ستة أذرع . وإذا كانت السفن حربية!1 ١١‏ من 
النوع الذى يسير بالمجداف والشراع )١١"(‏ فإنهم يمرون من المضيقين من ناحية الجنوب فى تجاه 
الرياح الجنوبية الشرقية أى أنهم يمرون من مكان قريب من الساحل . ويوجد أيضا مضيقان 
بخلاف المكان الذى تمر فيه البوارج الكبيرة بحيث تكون الجزيرة الكبيرة وسط المضيق الذى تمر 
فيه هذه البوارج ١‏ ولكن بعض البوارج قمر بجوار الجزيرة من ناحية هبوب الرياح التى تهب من 
البر وتتجه إلى البحر صيفا ثم تلقى بالحديد وترسو . وفى المكان الذى ترسو فيه يكون عمق 
الماء أربعة أذرع وهو مكان يكثر فيه الحصى الصغير والرمال . 

ويتميز الطريق من (أبو قير) إلى رشيد بكونه رمليا . حيث يمتزج فيه الرمل بالطين وعندما 
تأتى البوارج إلى جزيرة (أبو قير) فإنهم يتحركون فى اتجاه الرياح الشمالية الشرقية لمسافة 
تزيد على الميل الواحد . 

ومعظم الأماكن القريبة من الجزيرة تتصف بالقذارة . لذا لابد من الحذر . كما يوجد مكان 
ضحل فى البحر تبلغ مساحته نصف الميل ويبلغ عمق الماء عنده ثلاثة أذرع , لذلك يلزم السير 
فيه دائما بمقياس البحر . كما أن السفن الحربية تدخل من المضيقين اللذين يكونان فى اتجاه 
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الرياح التى تهب صيفا من البر وتتجه ناحية البحر . حيث ترسو السفن أمام البرج . لكنها لا 
تدخل كثيراً إلى الشاطئ حيث أنه ضحل . لكن السفن والزوارق الصغيرة فقط هى التى تدخل 
إلى الشاطئ . وتقع أشجار النخيل فوق مكان عال يبدو مثل جزيرة )١١4(‏ تكون بمثابة علامة 
من البحر لميناء (أبو قير). كما توجد أبنية بيضاء اللون تشبه الأماكن الغنية بالأشجار من 
بعيد وكلما اقتربنا من هذا المكان (6 ١١‏ يظهر برج (أبو قير) الموجود على ساحل البحر فى 
اتجاه الرياح الشمالية الشرقية للأبنية . كما تظهر جزيرة أبى قير ويطلق العرب على هذه 
الجزيرة اسم غارو وهي جزيرة صغيرة منخفضة بيضاء. 

ويلزم السير بعيدا بمسافة ميل من ناحية اتجاء الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية للوصول 
إلى الجزيرة لأن هذه الأماكن ليست صالحة للملاحة ويبعد ميناء "أبي قير" عن رشيد بمقدار 
ثلاثين ميلا ويوجد بينهما بوغاز يطلقون عليها "أوشتوم" اسار 

وهناك ثغران لا تأتى السفن إليهما لأنهما غير صالحين لأغراض الملاحة . ويستمر هذا 
الحال حتى الوصول إلى بدابة نهر النيل . وفى اتجاه رشيد من هذه المضايق توجد قرية كبيرة 
على بعد ميلين وكان العرب يطلقون على هذه القرية اسم "اوتكو" )١١١(‏ وإلى الجنوب من 
القرية توجد بحيرة كبيرة وهذه البحيرة مواجهة للنيل . 

ولتعلموا هذا والسلام . 

ويصف هذا الفصل سواحل نهر النيل (؟١١)‏ بداية من رشيد وحتى مصر (القاهرة) 

هدفنا من تحديد مراكز وجزر وعلامات نهر النيل الأخرى ليست له نفس درجة الأهمية كما 
هو الحال بالنسبة للبحر المتوسط ذلك لأنها لا تستخدم عمليا لعمليات الملاحة . لكن الذى 
يهمنا هو توضيح أماكن هذه الموانى على نهر النيل والتى يستوجب الحذر منها . لقد تحدثنا 
عن كل موضع رأيناه من البحر المتوسط والأن يلزم أن نسجل كل الأماكن التى رأيناها هنا من 
نهر النيل حتى مصر (القاهرة) بينما كنت ذاهبا فى نهر النيل إلى القاهرة سجلت كل موضع 
فيها بالبوصلة. وظهرت تلك الأشياء التى رأيتموها على الخريطة وهذه الأماكن تبعد عن نهر 
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النيل فى القاهرة حوالى خمسمائة ميلاً [بحرياً] ويفيض نهر النيل فى شهر أغسطس والسبب 
فى ذلك أن نهر النيل ينبع فيما وراء خط الإستواء وعندما يكون هناك شتاء يكون فى القاهرة 
فصل الصيف وبهذا يفيض نهر النيل فى شهر أغسطس.!؟1١1)‏ 

يصف هذا الفصل شواطئ رشيد 2١١!‏ والبرلس 

ليكن معلوما أن "كمب الفرح" )١١9(‏ هى علامة رشيد من ناحية البحر لأن هذا هو مايظهر 
فى البداية ويوجد فيها قبر أحد الأولياء وخلف ذلك القبر يوجد تل , وفى البداية يظهر البرج 
الواقع على التل , وبعد رؤيته تتجه صوب برج رشيد الذى يقع أمام أشجار النخيل وقبل رؤية 
هذه الأماكن السالف ذكرها يظهر تعكير فى ماء البحر . لأن عكارة ماء النيل تضرب فى البحر 
نحو ثلاثين ميلا. ولو أنشئ مقياس فى ذلك المكان العكر لوجد أن عمق الماء بضعة أذرع وأن 
المسافة إلى الساحل تبلغ ميلاً واحداً وسوف يطمس المقياس بالطين . وبالنسبة إلى الناظر من 
البحر فإن برج رشيد يشبه شراع بارجة . ويظهر كما لو كان مربع الشكل . وعند الرسو فمن 
الأفضل الاتجاه ناحية برج رشيد حيث ترسو السفن بعيداً على مسافة ميلين وتأتى الصنادل 
لخدمة البوارج الكبيرة التى تأتى بهدف التجارة ويتم تفريغ حمولة البوارج الكبيرة فى هذه 
الصنادل الصغيرة ويقع هذا البرج داخل نهر النيل على بعد ميل واحد . 

وتقع مدينة رشيد على بعد ثلاثة أميال من هذا البر- ج وتقع جميعها فى الجانب الغربى لنهر 
النيل )١١١(‏ وفى الجهة الجنوبية الشرقية منها توجد ثلاث جزر صغيرة من ضمنها جزيرة 
"اوستو" ناحية البحر وهذه الجزيرة مستوية وتغطيها أشجار النخيل ١١١١١‏ وتقع الجزيرة الثانية 
فى الوسط وهى أصغر الجزر الثلاثة أمام الجزيرة الثالئة فتواجه مدنية رشيد . ويزرع الأهالى 
الأرز على الجزيرة الصغيرة المستوية . ويقع ثغر مضيق رشيد فى الجهة الجنوبية الشرقية لهذه 
الجزر الثلاث على بعد خمسة أميال من الثغر . وقد أطلق العرب عليه اسم "مغنيدال" )١1١4(‏ 
أما الأتراك فيطلقون عليه اسم "صارى أحمد" ومن هذا المضيق تدخل السفن الصغيرة. ويقال 
أله فى رمق مك كان أغريكبرتيين[1115 شيم بارجة كبيرة لغير السلمين فى وضل إلى :ذلك 
المضيق . فتمكن من التخلص من تلك البارجة السابق ذكرها . 
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ومنذ ذلك التارييخ فإن الملاحين الأتراك يعلمون كل شخص باسم هذا المضيق وفى اتجاه 
الرياح التتالئة الشرقية ضبق #صارى أحيد" تلوح من بيد يقانا أطلال أبئية .“ومن بين هذه 
الأبنية مقامين مرتفعين لوليين ويوجد من خلفها مكان منخفض وكذلك توجد أماكن غنية 
بالحديد. أمام إذا أردت قياسا لعمق المياه فى هذه الجهات لظهرت الرمال السوداء . وعلى بعد 
ستة أميال من الجهة الشمالية الشرقية من هذا الموقع توجد بحيرة البرلس . ويقع أمام البرلس 
من جهة البحر رصيف طوله ثلاثون ميلا )١١١(‏ ويغطى الماء الرصيف بعمق يصل إلى إثنى 
عشر ذراعاً ولو عمل مقياس على الميناء يظهر رمل ناعم يشبه صدأ الحديد . ووجود الرمال 
الناعمة يدل على الوصول إلى رصيف الميناء ولو أريد عمل مقياس خارج رصيف الميناء يظهر 

رمل أسوة 0 
كذلك توجد علامة أخرى توضح الوصول إلى الميناء هى أن سواحل البرلس تتميز بكونها 
أماكن منخفضة ويوجد بها لسان رملى أبيض يشبه الجزيرة من بعيد » ويطلق الأفرنج عليه اسم 
بلتنى ١١١١‏ ثم يتركون هذا اللسان من ناحية الرياح الشمالية الشرقية ويذهبون إلى المكان 
المراد بآلة القياس ويرسون . وكلما توغلوا داخل البحر وجدوا بحيرة سمكية كبيرة. وكانت 
الصنادل التى تذهب أمام النيل تدخل من هذه البحيرة إلى النيل من ناحية رشيد فى وقت 
فيضان النيل كانت السفن الصغيرة وحدها هى التى يمكنها أن تذهب وتأتى من القاهرة (؟؟١)‏ 
ولتعلموا هذا والسلام . 


بصف هذ الفصل سواحل دمياط!1١١)‏ 

تبدو دمياط للرائى من البحر وكأنها جزيرة من الأماكن المنخفضة . لأن بها مزارع النخيل 
كما يظهر مسجدان فى ثغر النيل عند الاقتراب من دمياط . وبالتحرك فى اتجاه تلك المساجد 
وهو اتجاه الرياح الجنوبية الشرقية كانوا يصلون إلى مياه عمقها ستة أذرع ثم يلقون المراسى, 
وكانت الرياح لاقنحهم فرصة . كذلك فإن المراكب الصغيرة كانت تأتى وتأخذ حمولة السفن ثم 
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تنقلها إلى ميناء دمياط ومدينة دمياط مكان تكثر فيه الفاكهة وتدخل المدينة سفن شراعية 
حيث تذهب إلى مختلف سواحل مصر كما تذهب أيضا حتى مضيق رشيد وهناك برج فى ثغر 
دمياط لكن مدينة دمياط تقع فى الجانب الأيسر أى ناحية اتجاه الرياح الجنوبية الشرقية ويطلق 
اسم "قوش بورنى" على اللسان المنخفض الرفيع الذى يقع فى الاتجاه الجنوبى الشرقى على بعد 
أريغة اممال من ثغر دمياط وأمام هذا اللسان مكان صالح لإرساء السفن ويقع ثغر "تينه'" على 
بعد ستة أميال من هذا اللسان. (4؟١)‏ 


يصف هذا الفصل سواحل التينة (0؟١)‏ 

الطينة قلعة قديمة تقع على لسان رملى منخفض شيده المصريون ناحية الجنوب الغربى للقلعة 
بقصد حماية ميناء الطينة» وعلى جنوب شرق القلعة توجد ثلاثة تلال مكشوفة . وهذه التلال 
هى علامة على وجود الطينة فيجب أن تسير تجاه الجنوب بحيث يكون البرج الموجود فى الثغر 
على يسارها وبعد أن تدخل الميناء ترسو السفن على عمق أربعة اذرع فى اتجاه الرياح الجنوبية 
الغربية للثغر . وهذا الموقع هو مكان مستو ذو رمال بيضاء ومن النظرة الأولى يشبه ميناء 
الطينة أذنا بحرية )١١١(‏ [كوه - تعريجه] . ومياه البحر فيه ضحلة وهو مكان يكثر فيه 
السمك ويصطاد العرب الأسماك فيه بالسنارة . وفى اتحجاه الرياح الجنوبية الشرقية وعلى بعد 
عشرين ميلا من الطين يوجد لسان ذو رمل أبيض ولو تحركت السفن من ذلك اللسان حتى غزة 
فى اتجاه الشمال فإن البحر يكون ضحلا ارد سباي ليت ابره الدشول فيه وفى نسن 
الاتجاه توجد مدينة العريش ولها بحيرة )١١7(‏ تشبه الأذن البحرى. 

وهذه البحيرة يكثر فيها السمك . وعلى اليابس توجد قرية يأخذ أهلها الرسوم عند مرور 
هذه السفن . وتوجد مدينة "غزة" على بعد سبعين ميلا فى اتجاه الرياح الشمالية من ثغر بحيرة 
العريين: (4؟١)‏ 

ولتعلموا هذا والسلام . 


متكا 

الخاقة 

بدا لنا من خلال الدراسة أن الدولة العثمانية حين شرعت فى تأسيس قوتها البحرية فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر اعتمدت على العلوم والخبرات المكتسبة لدى اليونان 
والتيموريين فى علوم الجغرافيا الملاحية والفلك . فأسست بذلك مدرسة لها طابعها الخاص 
وإنجازاتها المشهود بها بعد أن أنجبت تلك المدرسة عددا من أمراء البحار ممن يشار إليهم 
بالبنان فى مجال الجغرافيا والمعارف الملاحية . 

وقد حققت القوى البحرية العثمانية تقدما ملحوظا حين عمل السلطان بايزيد الشانى 
(8485ه - 8١ؤه)‏ - (1441م - 1011م) على ضم قراصنة البحر العثمانيين وسفنهم إلى 
تلك القوة الوليدة. ما أعطى لها دفعة كبيرة بانضمام مجموعة من أمراء البحر المعروفين 
بمهارتهم فى القتال وبإدراكهم لأعالى البحار. فبدأت تفرض نفوذها فى البحر المتوسط منئل ٠‏ 
أوائل القرن السادس عشر . وكان من بين أشهر هؤلاء الأمراء الذين انضموا إلى الأسطول 
العثمانى : كمال رئيس وابن أخيه بيرى رئيس ٠‏ الذى تولى قبيادة الأسطول العشمانى وشارك 
فى حملة السلطان سليم على مصر (971ه) -(1017١م)‏ وأسهم بدور كبير فى تطوير علوم 
الملاحة حين ألف موسوعته الكبيرة "بحريه" التى أتم تأليفها فى سنة (11ؤه) (1010١م‏ - 
57م) والتى تعد واسطة العقد فى إسهام العثمانيين فى تقدم هذا النوع من المعرفة. 

وقد بدا بيرق رئيس تعأثرا بالملاح العرى أبن ماجد. فقذ من موسوعهه العديد من 
الأشعار السهلة التى تشبه أراجيز ابن ماجد العربية والتى يسهل على البحارة حفظها 
وترديذها أثناء العمل فى البحرء وهى تتضمن الكثير من النصائح وا حكم وتعبر فى الوقت 
نفسه عن مشاعر البحار . ذلك الإنسان الذى يكد ويكدح لكى يوفر لقمة العيش الكريمة لأهله 
وأولاده؛ كما تبين حنينه وشوقه للعودة إلى دياره؛ ما يتردد كثيراً فى أراجير ابن ماجد ويقطع 
بتأثر أمير البحر العثمانى الكبير بالبحار العربى المشهور. 

كان لبيرى رئيس كما يبدو من كتابه «بحريه» ولع خاص بمصر . فخصص لها جانباً من 
موسوعته ووصف سواحلها الشمالية وبحيراتها كما وصف فرع رشيد وصفاً دقيقاً ومفصلاً 
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(كما يتضح من الترجمة العربية) . ورسم خرائط لسواحل مصر وموانيها ٠‏ وضمنٍ ذلك كله 
العديد من الإشارات التاريخية واللغوية فضلاً عن الإرشادات والنصائح الملاحية . | 

وبدا وصف بيرى رئيس لجغرافية السواحل المصرية والتيارات البحرية المتحكمة فى مياهها . 
والطرق الملاحية الواجب اتباعها لدخول موانيها والخروج منهاء والممرات الخطيرة التى يتعين 
على البحارة تجنبهاء والرياح الموسمية وغير الموسمية الواجب مراعاتها فى مباشرة أعمال الملاحة 
فى المياه الإقليمية لمصر. وكذلك كثبان الرمال السوداء والرواسب المتخلفة عن إلتقاء ماء النيل 
بمياه البحر المتوسط . وبيان أنواع الأشجار التى يغلب وجودها فى بعض المناطق . ووصف 
الأبراج والقلام والأماكن الحصينة والموانع والمراصد المقامة على مختلف السواحل . وطريق 
حجاج المغرب العربى الذى يعبر سوحل مصر الشمالية متجها نحو سيناء ... بدا ذلك كله 
وصفاأ دقيقًا ينطوى على قدر كبير من المعلومات الجغرافية والتاريخية. بل ربما لايخلو من فائدة 
للملاحين الذين يبحرون فى السواحل المذكورة فى وقتنا الراهن . كما بدت الخرائط التى رسمها 
أمير البخر العثمانئ لتلك السواخل والأماكن الموقعة عليها دقيقة كل الدقة وعملاً لم يسبق 
إليه . 
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الهوامش 
)١(‏ انظر كتاب : محمد الفاتح للدكتور سالم الرشيدى , ط الحلبى يمصر . 1955م. ص 4!؟, 18؟, 
141١‏ وانظر أيضاً البحث الذى تقدمت به المؤلفة إلى المؤقر الدولى حول العلم والمعرفة فى العالم 
العثمانى الذى عقد باستانبول بعنوان «الحياة العلمية والثقافية فى عهد السلطان محمد الفاتح من خلال 
المصادر العربية» وقد طبع البحث ضمن أعمال المؤقر المذكور , استانبول» سنة ٠٠٠‏ 1م. . 
(؟) ربما يكون ييرى رئيس قد أفاد بالخرائط التى رسمها الجغرافى العربى الشريف الإدريسى الذى ولد فى 
عام 497ه/ ١٠1١م‏ وتوفى فى عام هم 1175م , فى كتابه ونزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق». أو مؤْلّفه الآخر الذى عثر على مختصر له فى استانبول بعنوان «روض الأنس ونزهة النفس», 
وكان الإدريسى قد عنى عناية خاصة بجزر البحر المتوسط وموانيه . ورسم خرائط مفصلة لها كما يبدو 
من كتابه نزهة المشتاق ٠‏ الذى لا يستبعد أن يكون بيرى رئيس قد اطلع عليه باعتباره من أهم المصادر 
الجغرافية العربية. 
انظر : النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية من كتاب نزهة المشتاق والمشتملة على العديد من 
الخرائط ومن بينها خرائط البحر المتوسطء برقم 57؟ جغرافياء (ميكروفيلم رقم .)١8-5٠‏ ' 
() توجد اختلافات تتعلق باسم ييرى رئيس . فبينما يذكر ييرى فى مقدمة كتاب بحريه أنه ابن الحاج محمد 
فإن محمد طاهر بروسه لى , يذكر أنه أحمد بن على الحاج محمد القارامانى لارنداوى . وكذلك فإن 
محمد ثريا , يذكر أنه ييرى محيى الدين, ولم يصرح أى منهما بمصادره . ولا شك أن ماكتبه ييرى عن 
نفسه فى مقدمه كتابه هو الأصح . انظر : 
ييرى رئيس : كتاب بحريه استانبول 977 ه/ 16177 م .ص ”7 . 
محمد طاهر بروسه لى : عثمائلى مؤلفلرى , جلد " استانبول ١41‏ ه صحيفة 1١١6‏ 
محمد ثريا : سجل عثمانى يا خود تذكرهء مشاهير عثمانيه . ج؟. مطبعهء عامره, سئة ١11١‏ ص 
4 . 
(4) رئيس : لقب يطلق على القباطنة الأوائل للسفن الشراعية . كما استخدم تعبير 18615 16008 قوجه رئيس 
أى الرئيس العظيم وأطلق على قباطنة السفن الحربية واستمرت كلمة رئيس متداولة فى عالم البحار 
حتى القرن السابع عشر فشاعت كلمة قبطان بدلا منها . 
انظر : 3 0لأكه ,نأعنا21ة5 للع ع أءاسطزعءطآ طتمه1' المقد05 :متللدط تاعتث أعسصطء ك8 
4 5 ,1972 لتاطههاو1 ٠‏ 
,ةلادع عبإمطة8 +7 جععلرء]1! متمناعالاء1 للصهدم05 : تاتكتدعصد نا عللداط انهدة] .1معط .0ه 
.407-408 ,و ,1984 تتقعلهم 
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ان 


(9) ورد فى كتتاب "تواريخ آل عثمان" لابن كمال أن نشأة بيرى كانت فى منطقة غاليبولى تلك المدينة التي 
تقع فى الجانب الأوربى على مضيق يعد جزءاً من الدردنيل ويرجع ذلك إلى أنها المنطقة التي تربى فيها 
عمه كمال رئيس والذى ارتبط بها ييرى طوال حياته بينما يصرح عالى فى مؤلفه كنه الأخبار يأن نشأة 
كمال رئيس وبالتالى ييرى كانت فى منطقة 58851002 إجربيوز. والأصح الرأى الأول حيث أن عالى ولد 
بعد وفاة كمال رئيس أما ابن كمال فكان معاصرا لكمال رئيس ومن ثم لانجد سببا يدعونا إلى الشك فى 
نشأة ييرى رئيس فى غاليبولى . 
انظر : .64 1957,5 اناطضهاكا مالعل 8 , مم05 تلخ ألطتموبع1 : موكنال متاءعاعن5 
عالى : كنه الأخبار : النسخة الخطية رقم 0974 :دار الكتب المصرية؛ القاهرة . 

(5) والدليل على ذلك أن ييرى كان فى حملة بحريه من مودون 710008 سنة ٠‏ وام ٠‏ وكان انذاك يحمل 
لقب رئيس حيث كان يبلغ من العمر آنذاك مابين "٠‏ -0" عاماً . وعلى هذا يرجح أن يكون التاريخ 
الأول من التاريخين المذكورين (470١م)‏ هو تاريخ ميلاده . 
انظر : كتاب بحريه. ص "١١‏ . 

52/18 301 مالك لالز تمده معوعع تلة : مقعنا1' متتااءين5 (7) 

(4) كمال رئيس هو أحمد كمال الدين بن قره مانلى عالى . قد قاد حملات عديدة لنصرة مسلمى الأندلس . 
وأنقذ العديد من المهجرين المسلمين الذين طردوا من الأندلس بعد انهيار الدول الإسلامية هناك ؛ وقد 
توفى سنة ١01١م‏ أثر غرق سفينة بعد عودته من حملة على أسبانيا وذلك بالقرب من غاليبولى . 
انظر : ,[ناطهةاكآ أصأزةلا ,لللتنمتك1 كممصة1 لمكن ,تطتة] نأءانزء8 تأعقد05 : مم02 جمساتا 

1986, 5. 7. 

(9) انظر : ييرى رئيس : المصدر السابق . ص ١١7"‏ . 

(١٠)انظر‏ : ييرى رئيس : المصدر نفسه . .ص ١١8‏ . 

(١١)انظر‏ : كتاب بيرى رئيس : المصدر السابق . ص 504. 
لزيد من التفاصيل عن مساعدة الأتراك لمسلمى الأندلس راجع كتاب : 

1 ,1961 اناتاء8 كعكلتنا!' مقسرماكة عطا 1ه لماكتط لك : لمدبجلظ8 ,لإجدعت 

(؟1) انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى , العرب فى ظل الرابطة العثمائية . مقال منشور بكتاب العلاقات 
العربية التركية من منظور عربى . طبع القاهرة ١99١‏ , ج ١‏ ص7؟7١‏ -1؟1 . 

: متلطئمة! أكولززذ تالتلمة؟ اللتلطها متم 'تاعانت26آ تلمقدرو0 ,نطتتة1 اامفصر05 : سنكلة عام 6ئون2 (13) 

. 313 5 ,1944 اسطمماء] الك تعمضلق 
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(12) انظنء يبرق رئيس المصدر تفسه + ذطن 36 
(0١)انظر‏ : ييرى رئيس , المصدر السابق. .ص "١١‏ . 
تصاكة )1121 وللنعنعة ناوء دع علمتدمةإ122 2متماتمد صتأطحره01>] 57 : تأعاة 1" ستبعء5 (16) 
ا ,5,18 ,1992 أناطصماكآ .كمه تمزع تلممسقة علمنا1 ممه 
1.11 علإعطد8 أطمانكا :كلع تباط .1-197 عج31لل2له8 : بومصسط ,1 76 .11 باناودملة (17) 
أناأسصهاك] 2 .810 ممأمالاة ا 
(1) عقد ييرى رئيس فى كتابه "بحرية" فصلا تحت عنوان « بر فصل اينه بختى كنارلردن بيان ايدر» أى 
«فصل لبيان سواحل اينه بختى» انظر كتاب بحريه , وانظر أيضا الخريطة التى توضح خليج اينه بختى 
والاستتحكامات المقامة على شواطئه ص )١908(‏ . ويطلق الأتراك الآن على هذا الموقع اسم فاطة102 
ويطلق عليه اليونان 716028105 كما يطلق عليه اسم 6816م2.آ وفى اللغة الإنجليزية 0امةمع.آ. 
ولمزيد من الاطلاع انظر كستاب , 3 فلك , #عارعدظ تتقمستا! المقصسة0 مل'قمسحة نعللدط1 سعماظ 
.248-249 .5 1982 اتاطصهاذ] 
وانظر : قاموس الأعلام تأليف شمس الدين سامى منشورات استانبول 117١م,‏ ص985 مادة لبانتى 
حيث يقول «إنها تبعد عن أثينا 84 كمء وعدد سكانها آتذاك (سنة /111١م) 7٠٠٠١‏ نسمة, 
واسمها القديم ناوبافتوس والمستعمل اينه بختى» . 
و ,1999 ,اناطهقا؟آ ركلقةط 1,2 الك ,تطتمة1 للمقصدة0 عالمماءواء8 تجمممطلتز لصو ععددة (19) 
.4641 
(١3)انظر‏ : ييرى رئيس : المصدر السابق . ص 755 . 
(١؟)انظر‏ : ييرى رئيس , المصدر نفسه . ص 785 . 
527/1216 2301 ,ا65 6669ع 3لإ2 : لاع 10كند1 ."1 16 .11 أناعدمل[ه (22) 
.6 ,5 ,1975 ماتقكلصة ,للك 11 ,تطعة! الصقصة0 : الويد© صرادتا 11214 انهمية1آ .01م .لزه - 
(19؟) انظر : ييرى رئيس : المصدر السابق. ص 7 . 
.14 5 ,1974 فتقعلهط بقعامهء85 ء/ للقنزقط ها رذتعا تلط .ممستاءكق الى .2 أمعط (24) 
.243-246 .مم 01050 ,011 مقتومء2 عط .1" .للخ , مه177115 (25) 
(11؟) إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار من دول البحار . ج ؟ بولاق 757١هاء‏ ص .4١‏ 
(117) محمد عبد اللطيف البحراوى : فتح العثمانيين عدن ؛ القاهرة 194١ه/191/9م:‏ ص/ا17 . 
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(؟) محمود السيد الدغيم : تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليمان القانونى 
مقال منشور ضمن كتاب ندوة المؤرخين العرب بالقاهرة 5 طبع القاهرة ٠ ١56!“‏ ص وككل, مكنا ٠.‏ 
(19) الأغربة والشوانى والغلايين أنواع من السفن الحربية المستخدمة فى أساطيل الدول الإسلامية . 
لمزيد من التفاصيل راجع كتاب درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف ا معجم. الإسكندرية علاوام, 
ص "الى غ5١3‏ ؟١١١.‏ 
209 .م ,1997 ,هع10عآ ,التدظ رسمتاتلء /زء]1 ,تقناله؟؟ 8 ,نسةآ[ذآ 2ه 20312م10ءلإعص8 : عاوعننه50 .5 (30) 
10 01لا2 6561 86061 2992[1 : تاأع ماقتنا .1 76 .2 اناعدم[ة (31) 
(؟7") د. نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب , بيروت ٠‏ وام .ص ”7527 ,5غ؟ 
.5 ,5 ,1982 ماناطقهةا15 رلطناا علسصتع طامنا 1 الممصر05 : ع172ل4 محصلة (33) 
(4") انظر : دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية للطبعة الأولى: المجلد التاسع ٠‏ طبعة الشعب مادة 
(ييرى). ؛ وحاجى خليفة ؛ تحفة الكبار فى أسفار البحار . مطبعهء بحريه , سنة ,.١7194‏ نيسان. ص١5‏ 


(10) يوجد لكتاب بحريه 9؟ نسخة ١١١‏ منها يحمل تاريخ /!9571ه/ ١107م‏ فى كل من استاتبول , 
درسون. بولونيا . برلين . باريس . فينا ولندن . و" ١منها‏ تحمل تاريخ 9371 ه/ 101507١م‏ باستانبول . 
(5) يشير نهاد سامى بكارلى أن شخصا يدعى مرادى هو الذى دون كتاب بحريه كما دون كتاب غزوات 
وفتح نامه لخير الدين ياشا (خير الدين بريروسا). 
انظر وفتح نامه . 
,5 1971 لناطضهاك]آ ,2 ألكء , تأدنزلطعل8 علعناة' السنوع؟] : تاتحمدظ تسدك لقطالآ 
(10) ييرى رئيس : كتاب بحريه . ص؟ . 
تتمادة تند[مأضمدط تلدع دة متصم ل عصسة تعلمعيء 8]29:20-76 ذزاع] قاط : مممتاءكم 10[ .1م (38) 
.14,18 19745 
(9") انظر بيرى رئيس : المصدر السابق ٠.‏ ص 5 . 
(40) انظر ييرى رئيس : المصدر السابق .ص 7 . 
)4١1(‏ انظر بيرى رئيس : المصدر السابق . ص ل : 80. 
(49)انظر بيرى رئيس : المصدر السابق » ص 80 . 
(4) أحمد بن ماجد : هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد من أسرة ربابنه فأبوه كان يلقب بربان البرية 
ولايعرف على وجه التحقيق تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته . غير أن الثابت أن نشاطه انحصر فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى / أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجرى . ولم يكن 


رسالة المشرق 
7ن" 


'ربانا عاديا يتقن الملاحة فحسب بل كان أديبا مطلعا , أهم مؤلفاته كتاب الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد . 
انظر د/ أنور عبد العليم : الملاحة وعلوم البحار عند العرب , الكويت 1988م . صة"1 , 140 , 
.١2‏ 

(44) انظر مقدمة كتاب بحريه . ص ١6 ,١‏ . 

(40) يقول ابن ماجد «ينبغى للمعلم (الربان) أن يعرف الصبر من التوانى ويفرق بين العجلة والحركة ويكون 
عارفا بالأشياء , عزاماً فتاكاً . لين فى قوله . عادلاً لا يظلم أحداً . مقيمأ على الطاعة لربه , متقياً 
الله عز وجل . كثير الاحتمال ومداومة العلم فى التحصيل فإن علم البحر علم نفيس ولا يتم إلا بتمام 
العتمر» . 
نقلاً عن : أنور عبد العليم : المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية فى الفترة مابين القرنين التاسع 
والخامس عشر بعد الميلاد . فصل فى كتاب تاريخ البحرية المصرية لنخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية 
؛ طبع الإسكتدرية /191م, ص 775-1137 . 

(41) انظر يييرى رئيس : المصدر السابق . ص 597 - 17؟/1. 

(/21) انظر ييرى رئيس : المصدر نفسه. ص 8684 . 86١‏ . ,800 

(8]) انظر ييرى رئيس : المصدر السابق .ص 80١‏ . 

دمش أمرم بودر دورر بى توقف 2< طوله نا مصره عدلم باتلطف 
بو وجهيله قلور منشور انشا كه مصره كيده ابراهيم باشا 
بو سوزدن بنده آلوب قلاوز اميد أولن بوتا مصرى بولاوز 
(45) راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم )١(‏ ص 9١‏ . 
(00) راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (؟) ص 97 . 
اكه تند مضعم نالدع دع علمتهمة 102 مستكة )أ تتدط ملأطصرهام] ماكلت]1 : أاععاة1 ستووة5 (51) 
6,17 ,5 1992 لناطهماكا ,كلع تمزط تلممتسللخ علمنا]' ممدت© 

(01) راجع الخرائط الواردة بالملحق رقم (5) ص 58 . ورقم (/!) .ص /3. ورقم (9) .ص94 وبها 
علامة الصليب . 

(0) بورتولانو: 7201012820 كلمة إيطالية تطلق على الأطالس الملاحية وكانت تستخدم فى العصور 
الوسطى وتشمل وصفا للسواحل ومداخلها والتيارات والشعب دون الاهتمام بالتفاصيل الداخلية مثل 

. الجبال والمدن والطرق . 


رهالة المشرق 
0 


انظر: د/ محمد صبحى عبد الحكيم وآخرون: عالم الخرائط , القاهرة1581ام . ص ؟" , 64" . 
ادك انتدامأضدط؟ ناذه لاع متمق كلتتع سكف تتعارووء 6 22(:01 سمتاواع] تلط : موملاءلخ .لآ 1مط (54) 
.6 5 ,1974 

(00) ييرى رئيس : المصدر السابق .ص 54" , 50 . 

(01) ذكر أ.د/ أكمل الدين أحسان أن خرائط إبراهيم كاتبى المؤرخة فى 9١4ه/‏ 517١م‏ », وخرائط الطبيب 
إبراهيم المرسى فى 856 ه/ 1١55٠0‏ -١1551امء؛‏ أعدت بالإستفادة من المعارف لأسا الغربية فى 
رسم الخرائط. وكانت تستخدم من قبل العثمانيين فى نفس التواريخ . ولذلك فمن المحتمل أن تكون هذه 
الخرائط قد اطلع عليها ييرى واستفاد منها فى رسم خريطته . 
انظر أ.د/ اكمل الدين احسان الدولة العثمانية تاريخ وحضارة نقله إلى العربية صالح سعداوى ج ١‏ 
استانبول 1599م . ص 2917 . 

(/01) انظر ييرى رئيس : المصدر نفسه. ص 89 . 

.6 ,و 1982 اتاطهقهقاذ] ,نمتلا علساتعء كنا" اأمسمدد05 : تداللة ممصمل .١خ‏ (58) 

.210 ,5 ,1969 اناطضقاذآ رمم كله تصةلا تاعلستطتعة) علكنا1 : قصياده ممصتلتلا (59) 

, 5.575 ,1937 فتقعلصق ,2 اده ,معاولاء8 ,مكلتتعصسخ تلقتصساذ مكزع علط : معاءد لتسدط 1لدد (60) 
516 

616 زواع 1 تعلط : اكممومعء0 علتالزناق متردة ,071 ,المتنطللخ عنن1' عزظ لخ رأعلة .([ أمرط (61) 
.3333-3 .مم 510.2 1 .1701 

. 1935 لططصةذآا ,عتإعطدط أتطمانا وزعظ قلط /ا1- 1 عدسنلل2 841 , ماعماهنكا .1 .1 ,اودملة (62) 

(5) انظر «الجغرافيون والرحالة المسلمون» . محاضرتان للمستشرق 7730100551 .1 الاستاذ بجامعة لندن 
٠‏ ألقاهما فى الموسم الثقافى لجامعة فؤاد الأول بقاعة الجمعية الملكية المصرية فى 1١‏ فبراير و 0 مارس 
ام ترجمة الدكتور عبد الرحمن حميدة . نشر الجمعية الجغرافية الكويتية عدد "الا يناير 1946م . 

(14) الكارتوجرافيا : هو علم رسم الخرائط . 

(50) كراتشكوفسكى (اغناطيوس يوليانوقتش) . تاريخ الأدب الجغرافى العربى ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم ٠‏ القسم الثانى ؛ القاهرة,. 1955م,؛ ص "5 ة . 

(11) الصفاقسى هو محمود بن سعيد مقديش ٠‏ أبو الثناء الصفاقسى مؤرخ اشتهر بتونس وزار مصرء وتوفى 
بالقيروان 4؟؟١اه/‏ 1١4ام‏ فى بلدته صفاقس . له كتب منهاءنزهة الأنظار فى عجائب التواريخ 
والأخبار ط جزأن ٠‏ فى مجلد معظمه فى صفاقس وعلمائها . 
انظر خير الدين الزركلى : الأعلام قاموس لأشهر الرجال والنسا الي ام لنت 


وبعالة المشرق 
11010101 


للد د السابع بيروت ::448 ام ٠ص ١/1‏ 

(117) كراتشكوفسكى : المرجع السابق .ص 097 . 

(54) انظر ييرى رئيس : المصدر السابق . ص 5 . 

(59) انظر ييرى رئيس : المصدر نفسه . ص ”7 . 

.١١,ص‎ . ه‎ ١١468 حاجى خليفة : جهان نما , استانبول ؛‎ )١( 

)1/١(‏ هو علي بن حسين , لا يعرف تاريخ ميلاده بصفة قاطعة, ويذكر أنه ولد فى بداية القرن 5م عرف 
باسم علي رئيس كما عرف أيضأ بتخلصه كاتب رومى أو كاتبى أو رومى . له رسالة فى الفلك . نال 
شهرة كبيرة للدور الذى لعبه فى خدمة الدولة العثمانية وما دونه من أعمال فى الشئون البحرية. شارك 
فى العديد من الحملات العسكرية على الساحل الشمالى الأفريقى . مم أعماله كتاب (محيط) ومرآت 
الممالك توفى سنة ٠/احه/‏ 071١م‏ . 

3353-6 .مم 1997 معلاعآ التدظ رممتلءع بوع11 0[ لز ميو1كآ 014 دنلدمملءتزعمظ : عاععنا50 .5 
(1) كراتشكوفسكى : المرجع السابق .ص 0917 . 
الترجمة هوامش 
07 واضع أن المؤلف يقصد بسواحل السلوم . سواحل مصر على البحر المتوسط من الإسكندرية حتى السلوم 
جع الخريطة الواردة بالملحق رقم (1). ص50 . 
(/7) ا 
(0) بونته آمو كلمة إيطالية يفيد المقطع الأول منها (بونته) معنى لسان ويقصد هنا (لسان السلوم). 

(95) يقصد به التل النحاسى . 

(1/) بورتو دلقارسه كلمة إيطالية يفيد المقطع الأول منها (بورتو) معنى ميناء ويقصد هنا (ميناء السلوم). 

(8/ا) يقصد به مرسى السفن . 

(9/) بيرى رئيس : المصدر السابق . ص597 . 

(60) راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (4) . ص !9 . 

(41) جاء فى النص اسقانديل : وهى نوع من السفن . 

(87) هى نجع واقع على رأس الكنايس بشاطىء البحر المتوسط صدر فى سنة 1441 م قرار تسميتها رأس 
الحكمة انظر الأستاذ محمد رمزى القاموس الجغرافى للبلاد المصرية الجزء الرابع القاهرة 1977م. ص 
344 . : 

(4) مقطع الروح ؛ واضح أنها الروّح ؛ جمع سماعى ل " رحى " ولعل هذه الصيغة استعملت بين العرب 
القاطنين فى منطقة سواخل مصر الشمالية وهى صيغة لم ترد بين صيغ الجمع الواردة فى القاموس . انظر 
المعجم الوسيط , الطبعة الثانية مصر 1540م. صلاع" - 44" . 

(84) بيرى رئيس : المصدر السابق ص 5954". 


وسالة المشورق 
قا 


(80) ينطبق هذا الوصف على جزيرة رأس التين التى قثل لسانا معقوفا من الناحية الشمالية الغربية للميناء 
الغربية الحالية راجع خريطة شكل )١(‏ من كتاب الإسكندرية للدكتور صبحى عبد الحكيم . القاهرة 
م . ص 4 . راجع الخريطة الواردة بملحق الخرائط رقم (0) ٠ص‏ 57: وراجع أيضاً الخريطة رقم 
(5)ءصلمَة. 

(81) جاءت فى النص جكدرى ويقصد بها السفن التى تسير بالأشرعة والمجاديف . 
انظر : أعمنطز ,تاع10دة5 تتعلست1 عل تمعلستوءط طنفمه1 تلمفصو0 : متتلمكلدط نكاء2 أمصطء31 

1 1 ,5 1971 ,اتاطضةاذ] وتاتقةط 

(41) بيرى رئيس : المصدر السابق . ص 595 . 

(86) لا ترى لأنها مغمورة بالماء . 

(89) جاءت فى النص جريم : ويقصد بها : زورق من زوارق البحر وهو طويل جدا ومخصص لتفريغ شحنات 
السفن . ولتخليصها إذا جنحت بعيدا عن الشطأن الرملية . ويجر بالحبال . 
انظر : د. شوقى عبد القوى عشمان : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية . عالم المعرفة , 
عدد ١0١‏ , الكويت ٠99١م‏ ص ١47‏ . 

(60) بيرى رئيس : المصدر السابق. ص 598 . 

(91) راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (/ا) .ص 98 . 

(55) بيرى :رئيس : المضدر الستابق صن +7 

(91) يقصد الرمال المدفوعة بالرياح . 

(94) لعله يقصد بها طابية قايتباى. انظر الشكل )١(‏ من كتاب الدكتور صبحى عيد الحكيم السابق ذكره 
مقابل ص 4 . والخريطة الواردة بالملحق رقم (0). ش 

(48) بيرى رئيس : المضدر السابق .“ص 7١١‏ . 

(97) فى أواخر القرن السادس الهجرى زار الأسكندرية ‏ الرحالة أبو الحسن على ابن أبى بكر الهروى ( 
المتوفى 7١١‏ ه ) . فذكر فى كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات والمسمى برحلة ابن الحسن الهروى, 
وصف المنارة يقولة وإِنما ذكروا منارة الإسكندرية من العجائب لما كان بها المرآة التى ذكروا أن المراكب إذا 
أقلعت من مسيرة أيام تظهر صورها فيها فيستعدون للقائها .الخ 
انظر النسخة الخطية بدار الكتب ميكروفيلم رقم ١44١‏ , وانظر أيضا الدكتور جمال الشيال تاريخ مدينة 
الإسكندرية فى العصر الإسلامى . ص 54 هامش ١‏ . 

(1) انظر الخريطة التى وردت فى كتاب تاريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الإسلامى مقابل ص ١١‏ وتبين 
منظر مدينة الاسكندرية بالنسبة للقادم من جهة البحر كأنها بنيت على تل . وقد رسمت الخريطة فى سنة 


وسالة المشرق 
كن 


. ٠٠١ سنة , راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (8), ص‎ ١7١ م ؛ أى بعد وفاة المؤلف ينحو‎ 1883 ٠: 

(94) يقصد بها الطاحونة الهوائية . 

(48) ييرى رئيس : المصدر السابق . ص ٠.١7‏ 

)٠٠٠١(‏ كانت الإسكندرية حتى اواخر القرن الثامن الهجرى من أرباض المدينة ٠‏ ولكنها ١‏ -ع- فى 
العصر العثمانى أصبحت هى المدينة ذاتها ولهذا تسميها المصورات التى رسمت للمدينة فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر بالمدينة التركية فى حين تسمى المدينة الأصلية المحاطة بالأسوار المدينة العربية 
٠‏ وهذه المدينة الأصلية أصبحت فى العصر العثمانى مهجورة ذات أطلال وخرائب وتنتشر فى نواحيها 
بعض الحقول والبساتين . أما الأسوار وأبراجها فقد نالت منها . وأصبحت غير ذات غناء انظر الدكتور 
جمال الشيال المرجع السابق. ص ١97‏ . 

.)0( كورل حداد : لعله يقصد به الميناء المقابل لجزائر الكور . انظر الخريطة الواردة بالملحق رقم‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن آصل (كذا) ولعله يقصد به جزيرة ابن عسيل وتقع إلى الشمال الغربى من ميناء (أبو قير) . 

. )0( يقصد بها جزيرة الأختين , انظر الخريطة الواردة بالملحق رقم‎ )3١'( 

)١١4(‏ بيزق رئيس “المصدن السابق ..ض ١‏ 4 . ش 

. ٠١١ راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (9) .ص‎ )٠١8( 

)1١1(‏ جاءت فى النص قاليون وهذا النوع برز كمركب حربى كبير فى الفترة الممتدة من أواخر القرن الخامس 
عشر إلى أوائل القرن السابع عشر . فكان يشكل إحدى قطع الأساطيل العثمانية والأوربية فى البحر 
المتوسط . ويعتبر من السفن الشراعية الممتازة ذات الأسلحة الثقيلة. 
انظر : درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم . الإسكندرية . 19174م, ص7١١‏ . 

د. سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية . وزارة الثقافة, القاهرة 951ام. 
م 

. /-5 بيرى رئيس » المصدر السابق ..ض‎ )٠١1/( 

)3١(‏ لعله يقصد بها جزيرة المسخوطة ويبدو أنها أخذت هذا الاسم مؤخرا لانخفاضها عن سائر الجزر الأخرى 
كما أشار المؤلف انظر الخريطة الواردة بالملحق رقم (0). 

. 7١7 بيرى رئيس , المصدر السابق .ص‎ )٠١( 

. أوشتوم يقصد بها بحيرة إدكو الآن‎ )١١١( 

. 7١8 ييرى رئيس , المصدر السابق .ص‎ )١1١1١( 

(؟١١)‏ راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم )٠١(‏ .ص ٠١5‏ . 

.الا١٠ ييرى رئيس . المصدر السابق ص‎ )١ 

ش )١١4(‏ كانت رشيد فى العصر العثمانى بمثابة الشغر الأول من تغور مصرء وطريق القادم من استانبول إلى 


رسالة المشرق 

11 
الديار المصرية دون المرور بالإسكندرية إلا لماما وريما كان هذا من بن الأسباب التى جنعلت بببرى رئيس 
يوليها اهتماماً واضحاً فى وصفه للسواحل المصرية, وقد أنشأ بها مراد بك البرج المشهور ببرج رشيد . 
انظر: نيفين مصطفى حسن رشيد فى العصر العثمانى دراسة تاريخية وائقية دار الثقاقة العلمية 
8 ص ١44‏ . وراجع الخريطة الواردة بالملحق رقم ,)١١(‏ ص ١١”‏ 00 

)١1١(‏ كمب الفرح :قن الخو الطرمة القدية وها جام ويتام ونيا كلع الألزايع وملا فال يرق ب 
مراكب الفرنج القادمة. 9 
انظر محمد رمزى : القاموس الجغرافى القاهرة 19864 الجزء الثانى . ص "٠١‏ . 

)١١1(‏ يقصد به فرع رشيد. 

. 7/١5 بيرى رئيس : المصدر السابق . ص‎ )١١11( 

(114) مغنيدال ( صارى أحمد ) ثغر صغير على بعد 6 أميال من ثغر رشيد ونهر النيل . 

)١1١9(‏ أغربت رئيس : الغراب : جمعها أغربه وغربان نوع من المراكب أخذه العرب عن القرطاجين والرومان 
وغيرهم من أمم البحر الأبيض المتوسط , وبقيت إلى عهد الدولة العثمانية . وقد سمى بهذا الاسم لأن 
مقدمه يشبه رأس الغراب . 
انظر جميل خانكى : البحرية المصرية , دار الكتب المصرية ١948‏ م. ص .١77‏ 

. ل١7 ييرى رئيس : المصدر السابق . ص‎ )١11١( 

(1١؟1١)‏ بلتنى يقصد به بلطيم . 

.١84 بيرى رئيس : المصدر نفسه . ص‎ )١717( 

(1؟١)‏ تاه ثرت دمياط فى العصر العثمانى بتراجع الدور الاقتتصادى لمصر أثر الكشوف الجغرافية إلا أنها ظلت 
تؤدى دورأ تجارياً أبارزاً فى العصر العثمانى وذلك لكونها باب مصر إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى. 
وجزءاً من تجارة أوربا . وراجع الخريطة الواردة بالملحق رقم (؟١)‏ .ص ٠١4‏ . 
انظر: د. عبد الجميد حامد سليمان : تاريخ الموانئ فى العصر العثمانى ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب . 
القاهرة 956١م‏ ض15١.؛ ٠١,‏ 

(4؟1١)‏ ييرى رئيس : اللصدر السابق . ص ١؟/‏ . 

(0؟١)‏ يقصد بها سواحل الطينة (شمال غرب سيناء). راجع الخريطة الواردة بالملحق رقم ,)١7(‏ ص, ٠١6‏ 

.. يقصد بالأذن البحرى الكوة أو التعريجة‎ )١111( 

”  .قينارزلاو يقصد بها بحيرة البردويل‎ )١710( 

. 777 بيرى رئيس : المصدر السابق . ص‎ )١14( 


وسالة المشرق 
4 





: ملحقرفم(١)‏ 
خريظة العالم الأولى التى رسمها ييرى رئيس فى سناةة 011١م‏ 


رسالة المشرق 
06" 
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01 د جل لجع لايه. تيون د 77ب جه 1 5 8 0 21110 اام نروك ' * 


ل ذأ 


06 00 2 0 انتج ندع 0 5 0 
ا ده 2 صر سان لمحيو ار و ا د 2 1 و 2 
د لم يج 2 ١ 2 ١‏ “ذا 3 م نح + 2 
_ 3-2 - 2< - اكد . 2 3 
: - - 5 3 3 ”و 
لبد ” عي : 7 : 1 ؟ 
« - ب 0 9 9 1 
2 م ؟ ص 00 : يم 0 3 
24 ممه - حح ١‏ 7 2 وف حم 8 2 
/ نحا 2 ل ون مسرم 7 - : ع 95 - يحق؟ ه- 2-2 م هد 
.: 1 و و2 2 5 71 ١‏ 2 - 
4 5-5 يده 23 2 ٠‏ 23 ع/ 02 7 أ 6 37 ٠‏ 
: 0 2 3 - َ*< 0 
0 4 0 : 000 : ز 
: 1 : 4 . 2 35-0 5 
ل . 5 احم 
3" 3 5 ل ا 





تمماتعها ! تعمت اا متوتعة! لبط 


1 ملق 60 
خريطة العالم الثانية التى رسمها ييرى رئيس فى سنة 018١م‏ 


وسالة المشرق 
مانا 





ملحق رقم (؟) 
خريطة تبين سواحل السلوم غرب الإسكندرية 


ابح لق مزهو ارم 
ادسزرنه مويله مساوم فده ولس مر 





ملحق رقم (1) ٠‏ 
خريطة تبين ميناء مطروح وسواحله 


وعالة المفرق 
نش 





0 
58 
ا 





ملحقرفم(0) 
خريطة تبين جزيرة رأس التين والتى ينطبق وصفها على جزيرة الدرك 


ملحق 
خريطة تبين 


رقم 
جزيرة 


(3 


الدرك 





وسالة المشرق 
1 


خريطة تبين منظر 


ملحق رقم (17) 


لدينة الاسكند 


رية 





وسالة / شرق : 
1 


رسمت فى 


سنة 1586م (بعد وفا 


ملحق رقم (8) 


ييرى رني 
تبين منظر الاإسكندرية وكانها بنيت 


٠. 


بلحو نصف فر 
على تل 


1 م 
و لام مس و سبوا مسر لام لوجر مما تو عم 


عمس ممده 


د ماله 5 وجوه 


. 
0-4 


٠‏ 6 اعماادء ررس 

3 + ا الس مره د و جا ؟ك +١‏ 4 -ا رم 

4 و دع ناس : 2 

:1 ماو م 1237 5 اس )5 1خ 
١‏ يي يد وممء 

سيدا 





3 وس و 0 ب المجيهصين 
سوج ا 0 عه ١‏ 


وسالة المشرق 
م 


رسالة المشرق 
6 








ك0 
-01 





د موجه وهو جاجه*ه هج به هه 


اكه بمزيعق وهر 
خريطة تبين موقع " أبوقير" 


وسالة المشوق 
م 





4 
22000010 00 





4 31 00 5 : 
ل 6 صاد..ه م 
نت ابزى حازى ماطف 2 


ملحق رقم )٠١(‏ 9 
خريطة تبين سواخل نهر النيل من رشيّد حُتى القاهرة 


وسالة المشرق 
كم 











51 
23 
0.0 
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: ملحق رهم )١١(‏ 
خريطة تبين شواطئ رشيد والبرلس 


وسالة المشرق 
6" 








ملحق رقم )١١(‏ 
خريطة تبين سواحل دمياط 


وعالة المشرة. 
2 








ملحق رقم )١7(‏ 
خريطة تبين سواحل الطينة 


رسالة المشرق 
الامو 





المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر والمراجع العربية : 

. دار الكتب المصرية‎ 0144١ أبو بكر الهروى : الإشارات إلى معرفة الزيارات . النسخة الخطية رقم‎ )١ 
. القاهرة‎ 

؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى : العرب فى ظل الرابطة العثمانية القاهرة ١99١م.‏ 

") أحمد فؤاد متولى : الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية وا لعربية 
المعاصرة, القاهرة 1596م . 

) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار من دول البحار . بولاق ؟15١ه‏ . 

6) أكمل الدين إحسان : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة . نقله إلى العربية صالح السعداوى . اسستانبول 
8م . 

م١949 أنور عبد العليم : الملاحة وعلوم البحار عند العرب الكويت‎ )١ 


7و( ناث العاف الجر رع ادح لحرن نهار لب ان تاريخ لسر لني 
الإمكدرة 0 


ل: دار الكتب المصرية , ا 

ل ل ل ا 

)١‏ خير الدين الزركلى : الأعلام قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ٠‏ بيروت 
4م. 

. م١916 درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم , الإسكندرية‎ )١ 

. م١557 سالم الرشيدى : محمد الفاتح ؛ طبعة الحلبى بمصر‎ )١ 

)١‏ الشريف الإدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية برقم 
707 جغرافيا (مبكروفيلم رقم .)١19050‏ 

5) عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها الجزء الثانى القاهرة ٠84١م‏ . 

) فرانز باينجر : دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية للطبعة الأولى . المجلد التاسع ؛ طبعة الشعب . 

4) كراتشكو فسكى ( اغناطيوس يوليا نوفتش ) تاريخ الأدب الجغرافى العربى ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم , القاهرة 994١م‏ . 

4) محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية . الجزء الرابع القاهرة 951١م‏ . 

)٠‏ محمد السيد الدغيم : تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليمان القانونى؛ 


رعالة المشرق 
نفك ! 


القاهرة 1581م . 
3 محمد صبحى عبد الحكيم واخرون : علم الخرائط ؛ القاهرة. 817 ام. 
نف ...0.0.0.0 : الإسكندرية , القاهرة . 104١م‏ . 
)١1‏ محمد عبد اللطيف البحراوى : فتح العثمانيين عدن القاهرة 191/8م . 
)١4‏ مينورسكى : الجغرافيون والرحالة المسلمون ترجمة د . عبد الرحمن حميدة . الكويت 1580م . 
0) نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب . بيروت 557١م‏ . 


ثانياً : المصادر والمراجع العثمانية والتركية : 

١‏ ) ييرى رئيس : كناب يعزية » اسعاتبول +2517 / 15م 

؟) حاجى خليفة : تحفة الكبار فى أسفار البحار مطبعهء بحريه 9؟7١‏ ه . 

'') شمس الدين سامى : قاموس الأعلام در سعادت ١7١1‏ ه . 

؛) عالى : كنه الأخبار , النسخة رقم 0093748 دار الكتب المصرية؛ القاهرة . 

0) محمد طاهر بروسه لى : عثمانلى مؤلفلرى . أستاتبول ١7415‏ ه . 

. ه‎ ١1١١ . محمد ثريا : سجل عثمانى ياخود تذكرهء مشاهير عثمانيه . مطبعدء عامره‎ )١ 


2 لناطضها؟ك] ,ستل علصتع اهنا" تأممصسه0 : عوحلزلة4 محملخ .ل (7) 

4 تتملمم ,تتعارعس8 176 21 ه12 ملاواعظ. تراط : مممناءام .له (8) 

معأ ع8 داعا أماط : اقمع مع علنالإناظ منروخة ,آلا ,المتنططل علتنا1 عاط : 09 
.5 يبقتقعازم 

.6 لناطضةاك] تتةأمائرة/ عل .'1' .1 علإتطد8 تطمائكا رحتعظ نعط : اعم سس .1 7 ,11 ,اناووم[ة (10) 
.1982 اناطهقاك] بتعلمع85 تتقنطاا1 اأمقصر05 هل 'دمنسحة : للد مسالط (11) 

وتقلعة ,لله اتكاوع1!' علإأعطة8 جعارء381 متسمتاعاناء12 الممدم05 : ااأسمتدعصيجت] للدت انقدمة1 (12) 
,1984 

لناطصة5] ,تناع نال562 تع لسلع]' علا تيعلستزء0[ طلة1 المقدو0 : متتمكلهط ناعم أعستصسطءةة (13) 
,1972 

اناطهها؟ك] ,نأهلاإطعل8 علهنا1 تلسنوعظ : للتممد8 تسوك لحطئلة (14) 

.9 أاناطمةا؟آ نطتعمه1 تتسقصسدو0 عاأرعاعواءظ زممسائلا لمج تعمة (15) 

لللأكها ةا وعاتتعدصك أكاوع مء علدتقمةنزة0آ مصتكه) نمد1] عن *طأطرماهع]1 #مأئ مز : زامعاء1 مستباع5 (16) 


,2 أناطصةك] ,منم1 علط المعتسلة عأعنة مه 


رسالة المشرق 
مض 
57 الناطقةأكا مم05 ألخ أعطمولع1 : مدوركا متللاعىه5 (17) 
.6 أناطضةاذ] ,تدل1ة1م2ئز عله تطقية!' علكنا!' : مصساج0 حمقسلطا (18) 
6 ,[ناط2 152 2/11 لا ,لالاتناكنكا ممقصاظ أددتدط ,تطتمه1 تأءال9ع0آ1 تلمهدوو0 : م (019) 
. تطمه1 1كدئزز5 اللتلمع1' لالتلطة! متصلعالاء2آ المقصر05 ,نطتة! المقدرد0 : مندعاخ كنال د29 (20) 
.044 اناطضة)5] 
ثالثأ : المراجع الأجنبية : 
1 مبالصاعءظ ,وعأكنا1' 0101033 01 لإرماقتط ث : 805550 ,لزقدع) (1) 
.5 «معلاعآ 8 .701 رممتائلء علط ,داعا تحزظ ,20دا5آ 01 012دمه1ءلزإعو8 : عاععن50 .5 (2) 
.7 «معلزع.آ 11 !0ل ,هتلع بطعلظ3 ,مزعلا للخ 35105 ,هدا؟آ 01 2نلدمم1ءلاعم8 : 03 
,01050 ,11[نا0 ممتووعم عط : '1 .ل ,ردهذ !13/1 (4) 


